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الحمد لله » والصلاة والسلام على رسل الله » وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه 

فإن القرآن كتاب الله الحالد » ودستور الإسلام الجامع » وآية الرسول 
العظمى » ومعجزته الباقية الكبرى . وهو مصدر الإسلام الأول » عقيدة 
وشريعة ٤‏ وأخلاقا وآداہٴٗ ٤‏ أودعه الله من كنوز المعرفة ٤‏ اسراو اش ٤‏ وأصزل 
العدل » ومناهج الخير > وضوابط السلوك » وقواعد الهداية والتشريسع › 
اط ان ۶ تثزیل من حَکی م حمیذ,ٍ 4, 

ااي لاء راف وا E O E aE‏ 
Ca ls‏ ١ء‏ لما فى الصدور 
وهُدى ورَحْمَةٌ للموّمنين ) ١‏ .ليذا ب ن د و 
الياة > ونظام الحياة > فلا يصمح الاعتقاد ٤‏ ويقبل التعبد وتطهر الأخلاق 
وترو الأنفس وتستقيم الأفكار » وينتظم التعامل ‏ ويتحقق العدل » ويسعد 
الفرد » ويرقى المجتمع » إلا إذا بنى ذلك كله على أساس من هداية القرآن . 

ولقد جهد العلماء من السابقين واللاحقين جهدهم » أن يتواصوا على أسرار 
هذا الكتاب المجيد » ويستخرجوا لآلئه › وينبشوا عن كنوزه › كل فى مجال 
أاختصاصه ومیدان اهتمامه ففتح الله لهم ما شاء من أسرار هذا الكتاب 
وأفاض عايهم من ذلك ما تحتمله طاقة قة البشر » وما يسلائم الزمان والملكان 
والحال » وظهرت عشرات » بل مئات من التفاسير » مختلفة المشارب » متنوعة 
المذاهب » متعددة الألوان > ما ٻین طسویل مېسوط > ووجیز مختصسر › 


. 6¥: يونس‎ )۲( . ٤۲: فصلت‎ )١( 


ووسيط بين البسط والاختصار . منها ما اعتمد على النقل والرواية ‏ ومنها 
ما اعتمد على الرأى والدراية » ومنها ما جمع بينهما. 

منها ما تحررمن المذهبية » ومنها ما غلب عليه طابع خاص : كلامى 
أو فقهى أو صوفى . بل منها ما خرج عن حدود اللغة وأصول الشرع » فضل 
عن سواء السبيل : كتفاسير الباطنية . 

وظهسرت بجوار التفاسير الكاملة للقرآن » أنواع أخرى من المؤلفات 
والدراسات لخدمة القرآن وبيانه للناس . 

وذلك مثل المؤلفات فى « أحكام القرآن « أو فی « علوم القرآن » بصفة 
عامة ٠‏ أو فى فرع أو نوع حاص منها » مغل : إعجاز القرآن › أو مجاز 
القرآن » أو القراءات وما يتعلق بها » أو أصول التفسير . . . إلى غير ذلك من 
ألران العلوم التى تنعسب إلى القرآن ‏ وتقصد إلى خدمعه . 

وفی عصرنا برز لون جديد من ألوان الدراسات القرآنية » وإن شئت قلت : 
لون جديد من التفسير للقرآن › وهو تفسير القرآن » حسب الموضوعات التى 
اشتمل عليها » وهو ليس تفسيرا بالمعنى الاصطلاحى ا مألوف » بل هو جمع 
للآيات الواردة فى الموضوع فى مختلف سور القرآن » ثم تصنيفها › 
والاستنباط منها أو التعقيب عليها . وقد عرفنا منها نموذجاً فى القديم يتمشل 
فى كتاب « التبيان فى أقسام القرآن » للامام ابن القيم . 

أا خدغا راا ذلله ئى كاب «الرجي ادى ۾ الل رش رخا 
حيث تحدث فيه عن مقاصد القرآن » وفصلها فى ثمانية مقاصسد . استشهد 
لكل مقصد منها بالآيات المتعلقة به . 

ورأیناه فى رسالتين للشيخ محمود شلتوت » شيخ الأزهر الأسبق» وهما: 
« القرآن والقتال » و « القرآن والمرأة» . 

: فى هذا المجال أكثرمن كتاب للأستاذ عباس محمود العقاد مغل‎ Bs 
«المرأة فى القرآن الكريم » و « الإنسان فى القران الكريم » وكذلك ر« الفلسفة‎ 
الق اة‎ 

وللمغفور له الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز كتابسه القيم « دستور 


الأخلاق فى القرآن » الذى ألفه بالفرنسية » وحصل به على درجة الدكتوراة 
من السوربون » وترجمه أخيرأ الدكتور عبد الصبور شاهين إلى العربية . 

ومن هذا اللون بعض كتب الأستاذ محمد عزت دروزة مثل :« الدستور 
القرآنى فى شئون الحياة » و « سيرة الرسول : صور مقتبسة من القرآن » 
و«القرآن والضمان الاجتماعى » ومن ذلك كتاب الأستاذ محمد شديد « الثربية 
فی القرآن الكريم «. 

وكتب ورسائل أخرى تتناول موضوعاً أو أكثر من موضوعات القرآن بالشرح 
والتحليل . 

ورأيى أن هذا اللون من الدراسات القرآنية جد نافع » وخاصة فى عصرناء 
ولا يغنى عنه وجود التفاسير الكاملة للقرآن كله على النسق المألوف . 

وذلك لأن التوفر على موضوع واحد معن » وتتبع موارده ومآخذه فى القرآن 
كله » مكيه ومدنيه › لتجلية جوانبه كلها » يهيئ له من العناية والبيان 
والدراسة » ما لا يتهياً له لو درس أثناء التفسير الكلى العام . 

كما أن هذا النوع من التفسير يفسح المجال للدارسين فى شتى 

التخصصات » ليحاول كل منهم تجلية ما يتعلق باختصاصه من القرآن بصورة 
اعم عا لى ازل غه 

فرجل الفقه يعنى بآيات التشريع والأحكام والحدود ... إلخ . 

ورجل الاقتصاد يعنى بآيات الال والإنتاج والتوزيع والإنفاق . 

ورجل الفلك أو الفيزياء يهتم بالآيات الكونية . 

ورجل التربية يعنى بآيات التوجيه والإرشاد والقصص وغيرها. . . وهلم جراً. 

وهکذا یعنی کل متخصص بوضوع تخصصه ومجال اهتمامه ویرکز عليه › 
ويجدد با أوتى من علم وفى هذا فائدة أكبر . ' 

وأمر ثالث : وهو أن تتابع هذا اللون من التفسير أو الدراسة خليق أن يبين 
للناس لوناً جديداً من الإعجاز » يتمثل فى معنى القرآن وحضريته » وسعسة 
ما احتوى من موضوعات قيمة تعد بالمثات » بل بالآلاف » مع أنه كتاب محدود 
الصفحات » ويوضع فى« الجيب» » وأن الذى أتى به رجل أمى فى أمة أمية. 


2 


وإيانا منى بهذه الفكرة شرعت أكتب عن بعض الموضوعات القرآنية على 
هذا النسق » وها أنذا أقدم اليوم نموذجا منها » وهو « الصبر فى القرآن » 
آملاً أن تتبعسه ناذج أخرى ٠‏ بتوفيق الله تعالى وعونه » سائلا الله تعالى 
اک فيه ما يساعدنا على الاهتداء بنور القرآن › والاعتصام 
بحبله › والاستقامة على صراطه › وما توفیقی إلا بالله › عليه توكلت 
وإليه أنيب . 


د . یوسف القرضاری 


الفصل الأول 
ام az‏ س2 م ۱ a rt‏ 
ميه صر الارن وصرورده 


۵ کم ذُکرّ الصبر فی القرآن ؟ 

الصبر سن أبرز الأخلاق القرآنية الى عى بها الكتاب العزيز فى سور 
المكية وا لمدنية . وهو أكثر خلق تكرر ذكره فى القرآن . 

يقول الإمام الغزالى فى كتاب « الصبر والشكر » من « ربع المنجيات » 
من كتابه « إحياء علوم الدين » : ذكر الله تعالى الصبر فى القرآن فى نيف 
وسبعین موضعاً (۱) . 

وينقل العلامة ابن القيم فى « مدارج السالكين » عن الإمام أحمد قوله : 
الصبر فى القرآن فى نحو تسعين موضعا () . 

وكذلك ينقل أبوطالب المكى فى « قوت القلوب » عن بعض العلماء قرله : 
أى شئ أفضل من الصبر » وقد ذكره الله تعالى فى كتابه فى نيف وتسعين 
فرعا ؟۲ 

ولا نعلم شيثاً ذكره الله تعالى هذا العدد إلا الصبر (۴) 

والناظر فى « المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » يجد مادة (ص ب ر) 
بکل مشتقاتها قد وردت فى القرآن مائة مرة وبضع مرات . 

ولا تنافى - فى رأيى . بين هذة التقديرات على اختلافها » وبين الإاحصاء 
الرقمى للمعجم المفهرس . لأن الموضع الواحد قد تذكر فيه مادة (ص ب ر) 
أكثر من مرة > فيحسبها بعضهم موضعا واحدا » وبعضهم موضعين أو أكثر . 
مغال ذلك فى قوله تعالى فى أواخر سورة النحل : وإن عاقبتم فَعاقبوا بعل 


(۱) إحياء علوم الدين ج ٤‏ ص ١١‏ ؛ ط. دار المعرفة ببيروت 
)۲( مدارج السالکین ج ۲. (۳) قوت القلرب ج ١‏ ص ۱۹۷ . 


رو 


ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو حير للصابرين * واصبر وما صبرك إلا 
بالله4 (۱( الادة هنا ذکرت اربع مرات فی آیتین » بحسیث یکن أن تُحسب 
موضعا واحدا » وأن تحسب موضعين باعتبارين . وفى قصة موسى مع العبد 
الصالح فى سورة الكهف ١‏ تردد ذكر الصبر عدة مرات » وييكن اعتبارها 
كلها موضعاً واحداً . 

وقوله تعصالى : والصابرين والصابرات ) () موضع واحد بلا شك 
وا 

والصبر فى اللغة : الحبس والكف . ومنه : فقتل فلان صبرا › إذا مسك 
e8‏ 

ومنه قوله تعالى  :‏ واصبر تَفنَّكَ مَعَ الُذينَ يعون رَبُهم بالغداة 
والعمشی پریدون وجهه ولا تعد عاك نهم ) )١(‏ أى احبس نفسك معهم . 

ويقابل الصبر : الجزع e‏ أقل لفان سرا 
عليتا أجزعتا ام صبَرنا ما نا من مَحيصٍ 4 


هی نن اران بع : س شی علی مسا کر ,اغا مر اء 
الله ا ابتغَاءَ وجه رهم € ٩‏ 


ه أنواع الصبر فى القرآن : 

وما تكرهه النفس أنواع وألوان شتى . ولهذا تتسع دائرة الصبر فتشمل 
مجالات رحبة أكثر ما يقف عنده - عادة - كثير من الناس إذا ذكرت كلمة 
» الصبر ¢ ۰ 

يقول الإمام الغزالى : « اعلم أن الصبر ضريان أحدهما : ضرب بدنى › 
كتحمل المشاق بالبدن والثبات عليها » وهو إما بالفعل » كتعاطى الأعمال 
الشاقة » إما من العبادات أو من غيرها . وإما بالاحتمال كالصبر على الضرب 
الشديد ٠‏ والمرض العظيم » والجراحات الهائلة » . 


(1) انحل : ۱۲۷١. ۱۲١‏ (۲) الكهف : ۷ وما بعدها 
(۳) الأحزاب : )٤( ٣١‏ الکهف :۲۸ 
(۵) إبراهيم :\ )٦(‏ الرعد :۲۲ 


۸ 


قال الغزالى : « وذلك قد يكون محمودا إذا وافق الشرع . 

ولكن المحمود التام هو الضرب الآخر » وهو الصبر النفسى عن مشتهيات 
الطبع » ومقتضيات الهوى 

ثم هذا الضرب إن كان صبراً عن شهوة البطن والفرج سمى عفة . 

وإن كان عن احتمال مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه 
السذى غلب عليه الصبر . 

فإن كان فى مصيبة اقتصر على اسم « الصبر » وتضاده حالة تسمى 
«الجزع والهلع » وهو إطلاق داعى الهوى ليسترسل فى رفع الصوت » وضرب 
ادود وش ارت رق قا 

وإن كان فى احتمال الغنى سمى « ضبط النفس » وتضاده حالة تسمى 
« البطر » . 

وان كان فى حرب ومقاتلة سمى « شجاعة » ويضاده « الجن » . 

وإن كان فى كظم الغيظ والغضب سمى « حلماً » ويضاده « التذمر » . 

وإن كان فى نائبة من نوائب الزمان مضجرة » سمى « سعة الصدر» ويضاده 
« الضجر والتبرم وضيق الصدر » . 

وإن کان فى إخفاء كلام سمى « كتمان السر » وسمى صاحبه « كتوماً » . 

وإن كان عن فضول العيش سمى « زهداً » ويضاده « الحرص » . 

وإن كان صبراً على قدر يسير من الحظسوظ سمى « قناعسة » ويضاده 
« الشره » . 

فأكثر أخلاق الإيهان داخل فى الصبر . 

ولذلك لما سئل عليه الصلاة و السلام مرة عن الإيان قال : « هو الصبر » 
لأنه أكثر أعماله وأعزها . كما قال : « الحج عرفة » . 

وقد جمح الله تعالى أقسام ذلك وشفي الكل برا ا 
3 والصابرينَ فسى البَاسا ى افةو لاء اى الشن) وان 
البأس ( أى المحاربة ) أرلنك الذين صدفوا وأولئك هم 
اتقون ) )١(‏ 


۷: البقرة‎ )١( 


فإذن هذه أقسام الصبر باختلاف متعلقاتها » ومن يأخذ المعانى من 
الأسامى يظن أن هذه الأحوال مختلفة فى ذواتها وحقائقها › من حيث رأى 
الأسامى مختلفة › والذى يسلك الطريق المستقيم » وينظر بنور الله تعالى يلحظ 
ا لمعانى أولأ » فيطلع على حقائقها ‏ ثم يلاحظ الأسامى › فإنها وضعت دالة 
على المعانى . فا معانى هى الأصول والألفاظ هى التوابع قبطا )مول 
من التوابع لابد أن زل » |. هى () 

وهذا كلام نفيس » وتحقيق جليل . 

ومن هنا نفهم كيف جعل القرآن.الصبر وحده مناط الفلاح فى الآخرة › 
ودخول الجنة واستحقاق التحية من الملائكة » وذلك فى مشل قوله تعالى فى شأن 
الأبرار من عباده : جرهم PT EN‏ يرأ 4 ( » وفی شان عباد 
الرحمن : < أولئك يُجزون العرقة ( أى الجنة ) بماصبروا ويْلقَونَ فيهاتحية 
کو او ا ا 6 
یَدخلون علیھم من کل باب ٭ سَلام علیگم بنا صبرتم » فنعم عقبى 
الد ر 4 فالصبر هنا يحمل فى طياته جملة شعب الإيان » وأخلاق الإسلام . 

Ht ¥ 

@ ات خصيصة إنسانية : 

ولا كان الإنسان هو المخلوق العاقل المكلف المبتلى »› كان الصبر خصيصة 
اا ا ۰ 

يقول الإمام الغزالى فى تحليل معنى الصبر وبيان حقيقته : « الصسبر 
خاصية الإنس » ولا يتصور ذلك فى البهائم ولا الملائكة » أما البهائم 
فلنقصانها. وأما ا ملائكة فلكمالها 

وبیانه :أن البهائم سْلطّت عليها الشهرات › وضارت سح ریا > فلا باعث 
لها على الحركة والسكون إلا الشهوة » وليس فيها قوة تصادم الشهوة وتردها 
عن مقتضاها » حتى يسمى ثبات تلك القوة فى مقابلة مقتضى الشهوة «صبراً». 


. ١۲ ۔۷. (۲) الإنسان:‎ ٦٦ إحياء علوم الدين ج٤ ص‎ )١( 
. ۲٤.۲۳: الرعد‎ )٤( . ۷١: الفرقان‎ )۳( 


وأما الملائكة عليهم السلام » فإنهم جردوا للشوق إلى حضرة الربوبية › 
والابتهاج بدرجة القرب منها » ولم تسلط عليهم شهوة صارفة صادة عنها » حتى 
يحتاج إلى مصادمة ما يصرفها عن حضرة الجلال بجند آخر يغلب الصوارف . 

ا الإنسان فإنه خُلق فى ابتداء الصبا ناقصا مغل البهيمة » لم يخلق فيه 
إلا شهوة الغذاء الذى هو محتاج إليه › ثم تظهر فيه شهوة اللعب والريبة » ثم 
شهوة النككاح ( الشهوة الجنسية ) على الترتيب . وليس له ( يعنى فى 
طفولته ) قوة الصبر ألبعة › إذ الصبر عبارة عن ثبات جند فى مقابلة جند آخرء 
قام القتال بينهما › لتضاد مقتضياتهما ومطالبهما . وليس فى الصبى إلا جند 
الهوى كما فى البهائم » . 

ثم يبين الإمام الغزالى أن الله تعالى بفضله وسعة جوده » أكرم الإنسان 
ورفع درجته عن البهائم » فأمده - عند مقاربة البلوغ - بقوتين : قوة تهديه 
إلى معرفة الحقائق الكبيرة » بها يعرف الله ورسوله » ويعرف المصالع المتعلقة 
بالعواقب › وبھا یتمیز عن البهيمة التی لا تهتدى إلا إلى مقتضى شهواتها فى 
الحال فقط . فصار الإنسان بنور الهداية يعرف أن اتباع الشهوات له مغبات 
مكروهة فى العاقبة. 

وقوة أخرى مكملة للأولى تؤيد الإنسان وتشد أزره فی معرکته مع 
الهوى وجند الشيطان › بها يدفع فى نحر الشهوات فيجاهدها بتلك القوة › 
حتی يدفع عداوتها عن نفسه . 

قال الغفزالى : « فلنسم هذه الصفة التى بها فارق الإنسان البهائم فى 
قمع الشهوات وقهرها « باعثاً دينياً » ولنسم مطالبة الشهوات بقتضياتها 
« باعث الهوى » » وليفهم أن القتال قائم بين باعث الدين وباعث الهوى › 
والحرب بينهما سجال . ومعركة هذا القتال قلب العبد . ومدد باعث الدين من 
الملائكة الناصرين لحزب الله تعالى » ومده باعث الشهوة من الشياطبن 
الناصرين لأعداء الله تعالى . فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين فى 
مقابلة باعث الشهوة . فإن ثبت حتى قهره واستمر على مخالفسة 
الشهوة فقد نصر حزب الله » والتحق بالصابرين . وإن تخاذل وضعف حتى 


1١ 


غلبته الشهوة ولم يصبر فى دفعها التحق بأتباع الشياطين »٠اه‏ (). 
HH o oF:‏ 


: ضرورة الصير‎ ٠ 

وترجع عناية القرآن البالغة بالصبر » إلى ما له من قيمة كبيرة دينية 

قية » فليس هو من الفضائل الكانوية أو المكمّلة » بل هو ضرورة لازمة 
للانسان ليرقى ماديا ومعنوياً ‏ ويسعد فردياً واجتماعياً » فلا ينتصر دين › 
ولا تنهض دئيا إلا بالصبر. ٠‏ 

فالصبر ضرورة دنيوية كما هو ضرورة دينية . 

فلا نجاح فى الدنيا » ولا فلاح فى الآخرة إلا بالصبر . 

فى الدنيا » لا تتحقق الآمال » ولا تنجح المقاصد » ولا يؤتى عمل أكله 
إلا بالصبر . فمن صبر ظفر › ومن عدم الصبر لم يظفر بشئ .. 

لولاا صبر الزارع على بذره ما حصد › ولولا صبر الغارس على غسرسه 
ما جنى » ولولا صبر الطالب على درسه ما تخرج » ولولا صبر المقاتل فى ساح 
الوغى ما انتصر . وهكذا كل الناجحين فى الدنيا إنما حققوا آمالهم بالصبر › 
استمرأوا المر » واستعذبوا الععذاب » واستهانوا بالصعاب » ومشوا على 
الشوك ٠‏ وحفروا الصخور بالأظافر > ولم يبالوا بالأحجار تقف فى طريقهم . 
والطعنات تغرس فى ظهورهم › وبالشراك تنصب للايقاع بهم › وبالكلاب تنبح 
من حولهم » بل مضوا فى طريقهم غير وانين ولا متوقفين . مغضين الأعين 
على القذى » ساحبين الذيول على الأذى » متذرعين بالعزية » مسلحين بالصبر . 
رها اسفن قول الا 

وٿل من جد فى أمر يحاوله واستصحب الصبرٌ إلا فار بالظفر 

قد یعثرون ثم لا يلبشون أن ينهضوا › وقد يخطئون ثم يوشكون أن يصيبوا . 
وقد يجرحون ثم لا يلبث جرحهم أن يندمل . وقد يفشلون مرة ومسرة فلا 
يلقون السلاح » ولا يستسلمون لليأس » ولا يفقدون نور الأمل . شعارهم قول 


الشاعر الحكيم : 


. ۳-٦۲ ص‎ ٤ إحياء علوم الدین ج‎ )١( 


لا تيأسن وإن طالت مطالبة 


1 1 إذا استعنت بصبر أن ترى فسسرجا 
أخلق بذى الصبر أن يحظى بحاجته 
ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
لقد عرف عشًاق المجد » وخْطّاب المعالى » وطلاب السيادة » أن الرفعة فى 
الانيا كالفوز فى الآخرة » لا تنال إلا بركوب مان المشقات » وتجرع غصص 
الالام > والصبر عن کثیر ما يحب » وعلى کثیر تما يكره . وبدون هذا لا يتم 
عمل » ولا يتحقق أمل» ومن تخيل غير هذا الطريق كان كالذى قال 
لابن سيرين : إنى رأيشنى فى النوم أسبح فى غير ماء » وأطير بغير جناح ! | 
فقال له : أنت رجل كثير الأمانى والأحلام . تتمنى ما لا يقع » وتحلم بالا 
يتحقق !! 
وفی شعر الحکم نقراً شیر فی هذا المعنى . يقول أحدهم 
لا نالحد قرا انت أ لر : 
لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 
ويقول المتنبى » وقد كان طموحاً لمنصب الولاية : 


لا يبلغ المجد إلا سيد فطن 
تا بق عل الستاذات تال 


لزلا المشقة ساد التاس كلسي 
اجرد فقي زالإفااء قل 
وفى قصيدة أخرى يقول مخاطبا نفسه : 
ال ی ا 
فصعب العلا فى الصعب والسهل فى السهل ! 
ترت اورا ف الال رخ وة 
ولاإبببد دون الشهمد من إبرالنحل | 
ا كات هاه ية الط رن الرصاة الى الع الجر فلا سل إن 
اجتيازها إلا بالصبر » ولا يقدر عليها إلا الصابرون . 


و الصبسر مفتشاح ما ر 
وكل صعب به بهسون 
فاصبر وإن طالت الليالى 
فا اتلس اون 

ورما نيل باصطبارٍ 
ماقيل : هيهات لايكسون 

ذا إذا نظزرنا إلى النجاح فى الدنيا . فكيف إذا نظرنا إلى الفلاح فى 
الآخرة ؟ ! 

إن الحاجة إلى الصبر تبدو هنا أوكد » والضرورة إليه أشد وألزم . 

يقول أبو طالب المكى فى كتابه « قوت القلوب » : « اعلم أن الصبر سبب 
دخول الجنة » وسبب النجاة من النار» لأنه جاء فى الخبر :« حفت الجنة 
بالمكاره > وحفت النار بالشهوات » . فيحتاج اللؤمن إلى صبر على المكاره › 
ليدخل الجنة » وإلى صبر عن الشهوات » لينجو من النار » )١(‏ . 

وفی مقام آخر یقول : « واعلم أن كثرة معاصى العباد فی شيئين : قلة 

الصبر اذن ضرورة للناس عامة » وللمؤمنين خاصة . 

والقسرآن يشير إلى ضرورة الصبر وأهميته » حين يحدثنا عن خُلق الإنسان 
واس اھ اتا نک و ى0 
لقد خلقتا الإلْسَان فى كَبّد )٤(‏ أى فى شدة ومشقة » لما يعانيه منذ 
مولده من شدائد الحياة الممزوجة اللات بالآلام » وما يعانيه بعد بلوغه 
من الابتلاء بالمسئولية وأمانة التكليف » التى تنوء بحملها السموات روالأرض 
والجبال ؛ وما يعانيه من الناس من حدة اللسان » وأذى اليد وحسد النفس . 


HH HF ¥‏ 
(۱) قوت القلوب ج ١‏ ص ...۲ . (۲) المرجع السابق ص ۱۹۹ . 
() الإنسان :۲ . (£) البلىد : ٤‏ , 


8 ضرورة الصبر للمؤمنين : 
وإذا کان هذا شأن الإنسان بصفة عامة » فأهل الإيان - على وجه خاص - 
اشد تعرضا للأذى وا لمحن والابتلاء فى أموالهم وأنفسهم وکل عزيز لديهسم › 
فقد أقتضى نظام الكون أن یکون لهم أعدا ء كرون بهم ویکيدون لهم 
ويتربصون بهم ا > كسذلك جعل الله لآدم إبليس » ولإبراهيم نمروذ › 
e‏ : ۶ وگذلك جعلتا لکل تیی عدوا 
من الْجرمين 4( . < وكذلك جعلتا لکل یی عدوا شَبّاطین الاش اف 
ی ا رورا 4 (۳) . e‏ 
وكذلك يكون المؤمنون من أتباع الأنبياء » هم أشد الناس بلاء بعد 
الأنبياء : الأمشل فالأمغل . 
ومن ظن أن طريق الإييان مفروشة بالأزهار والرياحين » فقسد جهل طبيعة 
الإبهان بالرسالات » وطبيعة أعداء الرسالات . ٠‏ 
ولعل هسسذا الحسبان أو الوهم داخل نفوس بعض المؤمنين فى العهد مکی 
بعد أن أصابهم من العذاب ما ٠‏ > فنزل قوله تعالى فى سورة العنكبوت : 
آلم × أحسب التاس أن يركوا أ ن يفولا ما وهم لايفحَتُون » وقد فنا الذين 
من قبلهم قَليعلمَنَ الله لذبن صدقوا وَلَيَعَلمَن الكاذبية ) (). 
بل فى العهد e‏ الحسبان الواهم » فى 
E‏ ست e‏ کک 
الذين خلوا من قبلكم » مستهم البأساء 0 وزلزلٰرا حتّی 8 
والذين منوا معه 
الجنة إذن لا بد لها من ثمن » وهى سلعة غالية » فلا مفر من الشمن . وقد 
دفعه أصحاب الدعوات من قبل » فلا بد أن يدفعه إخوانهم من بعد . وهذا هو 
ثمن الجنة : الصبر على البأساء تصيب الأموال › والضراء تصيب الأبدان › 


2 » ألا إن صر الله قريب 4 


۹: الأنعام‎ )۲( ۳١ : الفرقان‎ )١( 
۲٠٤4: العنکبوت :١۔۳ (£) البقرة‎ )۳( 


والزلزلة تصيب النفوس . ولا بد أن يبلغ هذا الزلزال النفسى من الشدة إلى 
ع قل عدو ال سول د أي وسر الاين اوا هة فى نر الله 
يستبطئونه فقد طال انتظارهم له › وطالت فترة الأذى عليهم وطالت شماتة العدو 
بهم » فمتى يجئ إذن نصر الله الموعود ؟ 1 
وفى أعقاب غزوة أحد » التى مَس المسلمين فيها من القرح ما مَسّهم » 
وفقدوا سبعين شهيداً من أبطالهم » ينزل القرآن فيقول و 
حرا الجنة نة ولا بعلم الل الذين جاخدرا منكم ويعلم الصابرين ¢ . 

E‏ ا تنرگوا وَل يعم الل الذي جاشدوا 
منكم ولم يخڌوا من دون الله ولا رسوله و المُؤمنين وليجة بجا 4 () . 

ومن هنا أمر القرآن المؤمنين أن يستعينوا بعدتى الصبر والصلاة على 

ما یواجههسم من محن فی سبیل دعوتهم > فقال تعصالى فى سورة 
البقرة: * ياأيهاالّذين آمترا استَعینوا بالصبر والصلاة › إن الله مَعَ 
الصابرين ) )۴( a‏ 
شهداء فقال : < ولا تقولا لن يقل فى سيل الله مات » َل أَحيَاء كن 

٠۵ € تشن‎ 

ٹم بين ما من 2 البلاء » مؤكدا ذلك بلام القسم ونون التوكيد » 
ا قزل ولتبلونگم بشی هن الخوف و الجيع وثقصر من الأموال 
والأنفس ا وبشر الاير « الَذين إا أصابتهم مصيبةٌ قالوا إن 
لله 5 إلنه راجعونَ 04 , 

فالبلاء هنا بلاء عام » يصيب القلوب بالخوف » والبطون با لجوع » والأموال 
بالتقصن :وتفن پا رت 2 ت بالآفات . ومن لطف الله تعالى ورحمته 
هنا أنه جعل البلاء : < بش من الْخُوف والجوع وفص ....) الخ › 
وتنکیر « شئ » هنا ۔ کما ا - للتقليل والتحقير › لأن ما هو 


(۱) آل عمران : ١٤١‏ (۲) التوبة ٦:‏ 
(۳) البقرة ٠٠١۴١:‏ (£) البقرة ٠١٤:‏ 
(0) البقرة : ۱۵۵ ١۵١١,‏ 


۱٦ 


أكثر وأكبر لا يطيقونه » فمسهم بشئ قليل من البلاء » تخفيفاً عنهم » ورحمة 
بهم » وتقديراً لضعفهم . 

ومغل هذا التأكيد على ضرورة البلاء للمؤمنين خاصة٬ما‏ جاء فى قوله 
تغالن : ۶ لتبلون فی أموالگم واكم ولََسْمَعْن من الُذين E‏ الكتاب 
من قبلکم م زين أشرکوا اذى کثیرا > وان تصبروا وفوا قن ذلك من 


عم الأمور ٠٠‏ 
وهنا عد ادات فی هذه الآية الكرعة جديرة بالانتباه والتسجيل 1 


الأولى : أن الله تعالى وصف الأذى المسموع من أهل الكتاب والمشركين 
بالکئرة ۶ آذی گتیرا € وھذا یدل علی أن ریا کلامیة ستعلن لی آهل 
الان و عو وره مر ا ئی مه 
وسريرتهم » وهى حرب أسلحتها الدس والتحريف والافتراء » فلا بد أن يوطن 
المؤمنون أنفسهم على احتمال مكارهها » ويصبروا على تجرع غصصها » حتى 
يحق الله احق ويبطل الباطل . 


الغانية : أن الآية قرنت هنا بين الصبر والتقوى » فلم تكتف من المؤمنين 
E‏ . ومعنى التقوى هنا : التعفف 
عن مقاب التصى مل أسلحعهم الديئة :هاا يراجه الدسن .مالس > رك 
الافتراء بالافتراء » لأن المؤمنين تحكمهم قيمهم الأخلاقية فى السلم والحرب 
IT‏ 


الفالفة: أن الآية قرنت كت الك بين الذين أرترا الكتاب د س اليهرة 
والنصارى - وبين الذين أشركوا من الوثنيين العرب ومن على شاكلتهم » هذا مع 
اختلاف الفريقين فى الدين والوجهة . وفى هذا إشارة إلى أن عداوتهم لأهل 
الإسلام وحدّت بينهم على ما بينهم من اختلاف . وهذا ما أثبته التاريخ قدهاً › 
وأثبته الواقع حديغا . أثبته التاريخ حينما وجدنا اليهود - وهم أهل كتاب - 


(۱) آل عمران ۱۸٩:‏ . 


1۷ 
(۲. الصبر فى القرآن ) 


ينضمون إلى جهة المشركين عباد الأوثان من قريش وغطفان وغيرهما فى حرب 
النبى مله » إلى غير ذلك من وتائع التاريخ . 

راد الرا ت اهامر وجا اله د الا واه ال 
والصليبية الغربية والشرقية تختلف فيما بينها أشد الاختلاف » ثم تتناسى هذا 
كله حين يكون العدو هو الإسلام » فتجتمع كلمتها على حرب أمة الإسلام ودعوة 
الإسلام . وهذا مصداق ما جاء فى القسرآن :< والذين قروا بعضهم 


ovr rag fOLA 


أوليا ء عضر ۲ . وان الظالمين بعضهم أ لاء َْض) ٠٠‏ 

ومن هنا قرر فقهاؤنا : أن الكفر كله ملة واحدة . 

of ¥ 

٠ه‏ ضرورة المحن لأهل الإهان : 

وإنما كانت المحن ضرورة لأهل الإيان لجملة معان وحكم نه عليها القرآن › 
وخصوصا فى أعقاب غزوة ا > منها : 

١‏ تطهير الصف المؤمن من أدعياء الإييان من المنافقين والذين فى تلوبهم 
مرض . فاسان العافية والسراء يختلط فيها الحابل بالنابل » والخبيث بالطيب › 
وإنا يقع التمييز بين الأصيل والدخيل بالمحن والبلاء » كما يتميز الذهب الحقيقى 
من الزائف بالامشحان بالنار . 

وفضى هذا يقول القرآن فى سورة آل عمران التى نزل نحو ثمانين آية منها 
بعد أحد :* ما ما كان الل لبَذَرّ المؤمنين على ما أنْتم عليه حٌى يَميرً 
الخْبيث من الطيّب ) .)١‏ 


إن من الئاس من يدخل فى زمرة المؤمنين ويلبس لبوسهم » ويتكلم بلسانهم 
فإذا أصابته فتلة أو محنة فى سبيل دينه > خارت قراه > وانحلت عراه ٠‏ وپرئ 
غا کان يدعیه من قبل . 


٠۹: الأننال : ۷۴۳ (۲) الجاثية‎ )١( 
۱۷۹ : آل عمران‎ )۳( 


وفى هذا النموذج من البشر يقول القرآن : : ۶ ومن الئاس من يفول امنا متا بالله 
إذاأوذى فى الله جعَل فتتَة الاس كمَذاب الله زل جا صر مسن ر 
مولن إا کنا معَكُم > أو ليس الله بأعلم با فى صدور العالمين # ولَيْعلمَنْ 
الله الذين آمَنُوا وليَعْلمَن المنافقين E‏ 

ونحو هذا النموذج السذى ل بلسان مقاله ما يكذبه لسان حاله »› 
نموذج آخر ذكره القرآن فى سورة الحج : : ومن الاس من يعد الله 
على حرف ٠‏ قان أصابه خير اطمَان به » وإن أصابته ته فتن انقب على وجهه 
خَسر اليا والآخرة » ذلك هو الحُسرانٌ الب ٤ . ٠4‏ 

ا التى تعرض لأصحاب الدعوات هى التى تيز هذه الأصناف وتفرزهم 
من بين المؤمنين › وتنهى الخبث من صفوفهم كما ينفى الكير خبث الحديد . 

۲ - تربية المؤمنين » وصقل معادنهم » وتقحيص ما فى قلوبهم › فهم 
ينضجون با لمحن كما ينضج الطعام بالنار : 

رل الل ای ھا عل اک : إن سگم قرح فق مَس 
القَوم قرح مثله وتك الأيام داولا بين الاس ولعم الل الذين آمَنوا ويخذ 
NEE‏ ا 
الکافري ) (۳) . 

وقول فی موضع آخر من نفس السورة : < فل لو کنتم فى بيوتكم لبرَرً 
الذين كتب عليهم القثل إلى مَضاجعهم ٠‏ ولیبتلی الله ما فى صدوركم 
وليمَحّص ما فى قلوبكم » والله عليم بذات الصدور ) )١‏ . 

۳ - زيادة رصيدهم ومقامهم عند الله > فهو يرفع درجااتهم › ويضاعف 
حسناتهم » أو على الأقل - يكفر خطاياهم » حتى يشى أحدهم على الأرض وما 
عليه خطيئة » غسلته المحن غسلا » وطهرته الشدائد تطهيراً . 

وإذا كانت الخطايا لازمة للبشر » لأنهم ليسوا ملائكة مطهرين » ولم تضمن 
العصمة من الذنوب لأحد غير الأنبياء » فإن من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين 


٠: المسمج‎ )۲( ١١١١. : المنكبوت‎ )١( 
٠١4: آل عمران‎ )٤( ۱٤١١ ۱٤. : آل عمران‎ )۳( 


أن يتعهدهم بالابتلاء بعد الابتلاء » لتتحات عنهم الخطايا بالصبر والاحتساب › 
کا قات وري الو نے لاا یس2 
وفى الحديث الصحيح : « ما يصيب المسلم من هسم ولا غم ولا صب › 
ولا صب › ولا حزن ولا أذى » حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من 
خطایاه ». (رواه البخاری ) 


: ضرورة الصبر لرسل الله‎ ٠ 
وإذا كان الصبر ضرورة لازمة لأهل الإيان » فهو أكثر لزوماً لرسل الله‎ 
عليهم السلام › لأنهم مبعوثو العناية الإلهية لتغيير المجتمعات » وتحويل‎ 
وجهتها » وإنشائها خلقاً آخر » فى عقائدها وشعائرها وأخلاقها وأعمالها.‎ 
وهكذا يقف أنبياء الله وجها لوجه أمام المخالفين والمعاندين » وهم أكثر‎ 
الاس عن احا البرىآر أعماهم التقليد» أو استعبدتهم الدنياء أو أفسد‎ 


قلوبهم الكبر والحسد . 
وفى هذا جاء الحديث النبوى : « أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الأمشل 
فالأمثل » . 


وكلما كان قوم الرسول أكثر إغراقاً فى الضلال كانت حاجته إلى الصبر 
أكثر » مثل أولى العزم من الرسل : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد › 
عليهم الصلاة والسلام . 

ولا كانت دعوة محمد عله دعوة عامة شاملة » فهى دعوة لكل الأجناس 
والألوان والأوطان والطبقات > وهى دعوة لتغيير العقائد والمفاهيم والشعائر › 
والتقاليد ٠‏ والنظم » والأوضاع - من أجل ذلك كان خصومها أكثر » والعداء 
لھا اکر وكانت حاجة مؤسسها إلى الصبر أعظم . 

ولا غرو أن نجد آيات القرآن العزيز تأمر الرسول تله بالصبر فى مواضع 
عدة» كلها - عند التحقيق فى القرآن المكى . 


وسر ذلك أن العهد المكى هو عهد الاضطهاد والفتنة » وقلة الصبر › 
وضعف الأتباع . فقد كانوا - كما وصفهم القرآن - قليلاً مستضعفين فى 
الأرض يخافون أن ر الناس . 

وقد ظل النبى سه نحو عشر سنوات يدعو فلا يستجيب لدعوته إلا الواحد 
بعد الواحد » ثم كان العام العاشر ففقد فيه سنده فى الداخل : خديجة زوجه › 
وسنده فى الخارج : أبا طالب عمه » فسماه عام الجزن ! 

وفی خلال هذه الأعرام حاربته قریش بكل صنوف الأذى » فى نفسه وفى 
أصحابه » بالقول والفعل » باللسان واليد . . بسلاح الاستهزاء والافتراء . 
وسلاح الضغط العائلى › وسلاح المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية › وسلاح 
التعذيب البدنى . 

ولم یقف عه عند حدود قریش » فکان يعرض دعوته على قبائل العرب كلما 
جاء موسم الحج » فلم يظفر ممن يلبى نداءء . ورحل إلى ثقيف بالطائف › فلم 
يجد عندهم أذناً تسمع » ولا قلباً يعى » ولا يدا تنبسط إلا بالأذى . 

ويرجع من هذه الرحلة بجرأاح دامية فى قدميه مما قذفه به سفهاء الطائف من 
حجارة » وبجراح أعمق غورا فی قلبه » ما رده به زعماؤها من أقرال هى أشد 
من الحجارة إيذاء » فهذه تؤلم الأبدان ‏ وتلك تؤلم القلوب . ولا نجد تعبيراً عن 
الأسى والأسف لما حدث أبلغ من تلك المناجاة الرقيقة المؤثرة المعبرة التى ناجى 
بها الرسول ربه فى عودته : « اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى وقلة حيلتى › 
وهوانى على الناس . يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى › 
إلى من تكلنى الى أن رل : «إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى » 


۰ ( لا ا‎ 
FF oF 


© أرامر الله لرسوله بالصبر : 
من أجل هذا كثرت أوامر الله لرسوله بالصبر . حتی تکرر فى عشرين 
موضعا أ من كتاب الله » بعضها بصيغة « أصبر » وھی ثمانی عشرة > والنتان 
بصيغة « اصطبر » (. 


)١(‏ وهما قوله 5 رب السّوات والأرْضٍ رما بینهما فاعبده واصطب' لعبادته هل 
تَعَلْمٍ له سَمیاً 4 ( مریم : وقرله : رام املك بالصلاة واصطبر عَلبَّْا ) ( طه (Arr:‏ 


۲١ 


غا و اورف ب بسا اصن ت ت ا لمح ال جنا 
کا : 

١‏ فى الاآية (۱.۹) من سورة يونس وهى ختام السورة : وائبع ما 
يوْحى إلَيْك واصبر حى يَحَكم الله » وهو َير ا حاكمين € والآية التى قبلها 
قهد لهذا الأ بام أ لبن يت قول فن ب أبها الئاس قد جاءکہ 
الحق من ركم ٠‏ قَمَن اهَْدَى قَإِمًا يَْحَدى لتفسه » ومن ضَلٌ قإمًا يضل 
ا راا ا ی ا 

۲ - وفى سورة هود بعد أن قَص الله على نبيه قصة شيخ المرسلين وأبى 
البشر الثانى نوح » وما حدث له مع قومه » ومع ابنه قال : < تلك من 
أنباء القيب ويها اليك ما كنت تعلمها أت ولا توك من شيل هتا : 
فاصبر ‏ إن العاقبَة لتقي ) ٠١‏ . 

۴ - وفى سورة هود أيضا بعد أن فص الله على رسوله قصص مجموعة من 
رسل الله مع أقوامهم » وما عانوه فى سبيل دعوة التوحيد والإصلاح » وبعد أن 
أمره الله ومن معه بالاستقامة على أمر الله » وحذرهم من الطغيان والركون إلى 
الظا مين وأعقب ذلك بالأمر بإقامة الصلاة طرفى النهار وزلفاً من الليل » جاء 
الأمر بالصبر » لأنه العدة اللازمة لتنفيذ ما سبق من أوامر » واجتناب ما ذكر 
من نواه  :‏ وار قن الله ل يضيع أَجْر المُحسنين ) ٠١‏ . 

٤‏ - وفى سورة النحل » وفى خواتيمها يبين الله لرسوله منهج الدعوة إلى 
سبيل ربه من الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتى هى أحسن » ثم يشير إلى 
دستور المعاملة مع المتصدين للدعوة والدعاة بالعدوان › وهو معاقبة المعتدى 
بمشل اعتدائه دون التفكير فى أكثر من المئل » وإيثار الصبر والصفح عند 
المقدرة » فهو أليق بأصحاب الدعوة . ثم يُعَقّب على ذلك آمرا بالصبر» الذى له 
يعين عليه » ولا يُوفُق إليه إلا الله » الذى لا يتخلى عن المتقين المحسنين من 


» Aer 


عباده » ومنهم الصابرون » وهذه هى الآيات الفلاث الأخيرة : < وإن عاقبتم 


64 ٠ ۷ر‎ RE 
116 : هود‎ )۳( 
۳ 


قَعَاقبوا مل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم لهو َير للصابرين * واصبر وما 
صر إل بالله » ولا حزن عليْهم ولا تك فى صما مكُرُون » إن الله 

مَعَ الذين اتقو والذين هم محسنو تون € () , 

ف فا RT‏ يف للضبر + خحيث أضافه تعالى 
إلى نفسه يعد الأمر به » ومشل ذلك قوله تعالى : ۶ لرك قاصبر' ) (۲) 
وإن کان کل شئ فى الوجود لا يقوم إلا به » وكل عمل صالح لا يكون إلا له. 
ولكن التخصيص دليل التكريم والتشريف . 

٠‏ - وفى سورة الكهف  :‏ واصار سك مع الذين يعون رهم 
بالغَداة والعَّشى يريدون و i‏ زبئ الحياة 
الذث 4 .)١‏ 

٦‏ - وفی سورة طه : قاصبرُ عَلّی ما يقُولونَ وَسبّح بحَمْد ربك قبل 
طلرع لشمس وبل غروبها ومن آتاء اليل فسح وأطراف الهّار 
گا CE‏ 

TNS 0‏ : ۶ فصب إن وعد الله حق » 
ولا يستخفنك الذين لا يوقنونَ ¢ () . 

۸ ۔ وفى سورة (ص) : ۶ اضر على ما يقولون واذکر عیدتا داو ود 5ا 
الأيد › إنّه أوأب ¢ .)١‏ 

۵ وفی سورة غافر جا ء الأمر بالصبر مرتين  :‏ اضر إن وعد الله حى 
واستغفر لدلبك وَسَبْح بحملد ربك بالعشی ولإبگار 4 (۷) 

i1.‏ قاصبر إن وعد الله حى , ك ب الى تة 
أو نتَوفينك فإليتا يرجَعُونٌ € ۸ . 

١‏ وفى الأحقاف فى آية الختا : قاصبر كما صر ولوا العزم من 
الرس ولا تستَعجل لهم € . 


(۱) النحل ۱۲۸-۱۲١۰:‏ (۳)الدشر :۷ (۳) الکهف :۲۸ 
)٤(‏ طه : .۱۳ (0) الروم : ٦.‏ (1) سورة ص ٠۷:‏ 
(۷) غافر :۵۵ (۸) غافر :۷۷ )٩(‏ الأحتاف : ٣١‏ 


۳ 


رل االله سرك مه بالاقتداء بأسلافه من الرسل فى خُلقٍ 
معين إلا فى الصبر › تنبيهاً على عظم منزلته › وشدة الحاجة إليه » ومشقته 


على التفس : 
ی م قاصبر على ما ولون وسح بحمد 
ربك €( . 


قن شور ة الطرر» وهي الأية قبل الأخيرة : ۶ واصبر کُم ربك 
نك بأعينتا نا » وسح بحمد ريك حين تقوم ) 0۲ 

وا الآية الوجيزة تربية وتقوية وتسلية وترضية للنبى ل من عدة 
وجوه . فهو مأمور بالصبر لحكم ربه » وهو سبحانه لا يحكم إلا بالحق والعدل » 
وهو أحكم الحاكمين » وخير الحاكمين . 

ولطيفة أخرى فى هذه الآية وهى قرله : قنك بأعينتا 
الله وبمرأى منه وملحظ فلن يغلب ولن يضيع 

ونظیر هذا قوله تعالى لموسى : ولقصتّع على عَبْنی ) ٠١‏ ولكن الملاحظ 
أن العبارة هنا جاءت با لجع > جمع العين ( أعين ) جمع ضمير المحكلم 
بأعيننا € وفى ذلك زيادة فى الحثبيت والتأسيس . 
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عینتا € ومن کان بعين 


وأمر ثالث فى هله الآية وهر قرله : وسح بحمد ربل € وقد أعقب الأمر 
بالتسبيح الأمر بالصبر فى جملة آيات . ولعل السر فى ذلك أن التسبيح يعطى 
الإنسان شحنة روحية تحلو بها مرارة الصبر › وينشرح بها ضيق الصدر > وفی 
مله جاء قوله تعالی : 

ولقد تعلم أك بَضيق صدرك با يوون ٭ قح بحْد دك وک 
من الساجدين * واعبد رك حى يأتبَك اليقينٌ ١4‏ . 

CT 
: به البلاء‎ 


A: سورة ق : ۳۹ (۲) الطور‎ )١( 
۹٩۹۔۹۷: طے :۳۹ (£) الجر‎ )۳( 


۳٤ 


الأول : تنزيه الله تعالى - وهو معلى التسبيح - أن يفعسل شيئاً عبغاً › 
أو یصدر عنه ما لا یلیق بکماله وجوده وحکمته . كيف ؟ وهر البثر الرحيم 
العليم الحكيم ؟ ! 

فهو إذا ابتلى بعض عب اده المصطفين » فإغا ذلك لحكمة يعلمها . وان لم 
یکونوا يعلمونها . 
الثانى : أن له تعالى فى كل محنة منحة » وفى كل بلية نعمة » بل 
نعماً » ينبغى أن تذكر فتشكر وتحخمد » وهذا سر اقتران التسبيح بالحمد هنا 
وفى ذكر كلمة «رب» مضافاً إلى ( كاف الخطاب ) » بعد لفظ الجلالة من 
الإيناس والإيذان بكمال التربية والرعاية والقرب» ما يقوُى العزم » ويُذهب 
الهم » ويشرح الصدر. 
٤ا‏ وفى سورة القلم  :‏ فاصبر لحم E‏ تكن گصاحب 
الحوت €( يعنى يونس عليه السلام حين ترك قومه مغاضباً - وقبل هذه 
الآية بآیات جاء قوله تعالی : فذرنی رمن يكب بهذا الحديث ‏ 


ر ام f or 8 o‏ ر TT or‏ 0 ک0 3 ق ا 
ستستدرجهم من حبْث لا يَعلمونَ » وأملى > إن کیدی متین ¢ 1( 
فالنص يقول : ذرنى وإياه . يريد : كلنى إليه . فإنى أكفيك » أى حسبك 
انتقاما منه أن تکل أمره إلى » وتخلى بينى وبينه . فإنى عالم ا يجب أن 
يفعل به » قادر على ذلك . ثم قال :۶ ستستدرجهم € _ أى سنستنزلهم إلى 
ما نريد درجة درجة » وهم لا يعلمون » لأنهم فى غمرة ساهون . 

۵- وفى سورة المعارج : فاصبرصيراً جَّميلاً * إِنهم يروه بَعيداً ٭ 
وا 0 ورو لضيو الال الات الف اة في وم 
بعش المعائن بالحعال الذي كان اماد آله وصف للاشياء اة ,ققد وکر 
القرآن الصبر الجميل هنا » وفى سورة يوسف كما تحدث عن « الصفح 
الجميل ٠»‏ » و « الهجر الجميل » (*) وقد نقل أبن القيسم عن شيخه ۔ 

۷. ۵ : المعارج‎ )۳( Lor tL: القلم‎ )۲( ٤۸ : القلم‎ )١( 
. )۸٥ : قاصقّع الصَفْح الجميل ) (الحجر‎ ٠ فی قوله تعالی : < وإن السّاعة لآتية‎ )٤( 
. ) ٠١ : فى قوله تعالى : < واهحرهم هجر جُميلاً )€ (الزمل‎ )۵( 
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شيخ الإسلام ابن تيمية - قوله : الصبر الجميل هو الذى لا شكوى فيه ولا معه › 
والصفع الجميل هو الذى لا عتاب معه › والهجر الجميل هو الذى لا أذى معه . 

١‏ - وفى سورة المزمل : واصبر على ما يقولون واهجرهم جرا 
جمیل €(۱) , 

٣‏ وهنا جد هذه العبارة : اصبر على ما يقُولْونَ € تکررت أریع مرات فی 
القرآن لتدل بوضوح على أن أقرالهم الجارحة فى شأن النبى له كانت عميقة 
الأثر فى نفسه › وكانت تؤذيه أشد الإيذاء » مثل قولهم : مجنون » وساحر » 
ومفتر › وقولهم عن القرآن : أساطير الأولين . وقولهم فى الله ما لا يليق 
RG TE mM ae‏ فى أكشر من 
آية : < فلا يحرنك نك قولهم (WDE...‏ 

oa‏ ا ل فق القران تار الل 
رسوله الكريم أن يدع لحافه ودثاره » وينهض لدعوته » مبَلّغا منذرا › منفذاً ما 
أمر الله به » مجتنباً ما نهى الله عنه . وهنا a‏ 
وبهذا کون الصبر عة له فى جهاده › وسلاحاً ماضياً فى معركته مع 
الجاهلية: ١‏ يا أيها المد ٭ قم فأنذر* ورك فَكَبر *» وثيابك فَطهر » 
والرجر قاهجر « ره تمن تَسَكثر * ولريك قاصبرً 4 E .)١(‏ 
ولربك قاصبر 4 تحتمل معنيين : 

أحدهما : اصبر لربك » أى لحكمه وقضائه وبلائه . فهى كآية الطرر : 
راصیر لحکم ربك » () . وكذلك فى سورة الإنسان وفى سسورة القلم : 
فاصبر لحکم رَبك ) (۵). 

والشانى : اجعل صبرك لله تعالى » لا لأحد غيره » ولا لشئ سواه » أى 
أخلص النية فى صبرك » واجعله لربك وحده . 

وهذا هو الراجح عندى » وهو الذى يدل عليه تقديم الجار والمجرور . فهو 
يفيد الاختصاص والحصر. ذلك أن الصبر المحمود هو الذى يكون لله تعالى 


۷.١: المدثر‎ )۳( ۷٦: یس‎ )۲( ٠. : المسزمل‎ )١( 
£۸ : الطور :۸ء٤ (۵) الاتسان : بالقلم‎ )٤( 


۳٢ 


لا للدنيا ولا للمحمدة ولا للسمعة. ولهذا أثنى الله على قوم فقال : والّذين 
و ابتعًاءَ وجه ر بهم EE‏ 

ومن الطريف هنا ازن ة غ اة ن الق لله والصبر بالله . فيقول 
الشيخ الهروى صاحب « منازل السائرين » : « أضعف الصبر الصبر لله » وهو 
صبر العامة . وفوقه الصبر بالله »> وهو صبر المريدين » . 

ويرد عليه شارحد المحقق ابن القيم فيقول : « الصواب أن الصبر لله نوق 
الصبر بالله » وأعلى درجة وأجل » فإن الصبر لله مععلق بإلهيته ‏ والصبر 
باللّه متعلق بربوبيته. وما يتعلق بإلهيته أكمل وأعلى ما تعلق بربوبيته . 

ولان لض له اة والصير ية انخغانة 6 والعاوة غانة والاسعقاة 
وسيلة › والغاية مرادة لنفسها » والوسيلة مرادة لغيرها. 

ولأن الصبر به مشترك بين المؤمن والكافر › والبر والفاجر › فكل من شهد 
الحقيقة الكونية صبر به . وأما الصير له فمنزلة الرسل والأنبياء والصديقين 


و ت 


وأصحاب مشهد : إياك نعبد وباك تستعين 4 ٠١‏ . 

ولأن الصبر له : صبر فيما ا رن اي ا وال 
قد یکون فی ذلك › وقد یکون فیما هو مسخوط له › وقد یکون فی مکروه 
أو مباح فأين هذا من هذا » ؟ (۴). 

اا SS‏ تعالی :* إا 
تحن رتا عليّك القرآنْ تنزيلا # قار لحکم ربك ولا تطع منهم + اا 
ار ورا 0 

وهنا تجد الآية الأرلى تمهيدا وتقدهاً للاآية الغانية التى أمر فيها الرسول 
بالصبر. إذ المقصود بالأولی ۔ کما ذکر الفخر الرازی فی تفسیرہ ۔ تثبیت 
الرسول وشرح صدره » فيما نسبوه إليه من كهانة وسحر » فذكر الله تعالى أن 


ذلك وحى من الله » فلا جرم أن بالغ وكرر الضمير * إِنّا نَحنْ € بعد إيقاعه 
)١(‏ الرعد :۲۲ . (۲) الناتحة :ه٠‏ . 
(۳) مدارج السالکین ج ص ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ . )٤(‏ الإنسان :۲۳ . 


۳۷ 


اسا كر إن » تأكيدا على تأكيد أبلغ » كأنه تعالى يقول : إن كان هؤلاء 
الكفار يقولون : إن ذلك كهانة › فأنا الله الملك الحق أقول على سبيل التأكيد 
والمبالغة : إن ذلك وحى حق وتنزیل صدق من عندى . 

وهلا فيه فائدتان : 

إحداهما : إزالة الغم والوحشة عن خاطره به بسبب طعن أولئك الكفار › 
فإن بعض الجهال إن طعنوا فيه فإن جبار السموات عظمه وصدقه. 

والمغانية : تقرية قلبه على تحمل التكليف المستقبل . 

وبعد هذه المقدمة أمره تعالى بالصبر فقال :۶ فاصبر لحكم رَبك € وقد 

سبق هذا التعبير فى سورة الطور وفى سورة القلم . ویذكر الرازى هنا : أن 
معنی :* فاصبر لحم ريك € إما أن يكون فى تأخير الإذن فى القعال ( الذى 
گان يتعجله بخض أصضحابة ) أو يكون المعنى عاماٌ فى جميع التكاليف . أى 
فاصبر فى كل ما حكم به ربك » سواء أكان ذلك تكليفاً خاصا بك من العبادات 
والطاعات » أو متعلقاً بالغير » وهو التبليغ وأداء الرسالة » وتحمل المشاق 
الناشئة من ذلك » )١(‏ . 

والتعميم عندنا هو الأرجح > لأنه هو الأليق بالسياق » وإن كان الذى 8 
من کلام الرازی أن المراد بالحكم فى الآية هو الحكم الشرعى التكليفى › 
جزء من المعنى المراد فيما أرى > ولکنه لیس کل المراد » إذلم میدخل ف افم 
الكونى القدرى . أی ما قضاه الله وقدره وحکم به » وجری به قلم المقادیر من 
MaRS ENS‏ 
لارتباط الصبر فى الذهن والعادة » با قضاه الله من بلايا . فالحكم هنا هو 
ا > وليس الأمر والنهى والتكليف . وهو الذى جاء فى قوله تعالى 
لرسوله تله :3 واصبر حى يَحْكُمٌ الله » وهو حبر الحاكمين ) ٠ ٠١‏ وقول 
A‏ 


)١(‏ التفسیر الکبیر للرازی ج .۳ ص ۲۵۷ ١‏ ۲۵۸ و 
(۳) الأعراف : ۸۷ 


۲۸ 


® حکم الصبر : 

ذكر الإمام ابن القيم فى « المدارج » أن الصبر واجب بإجماع الأمة . 

وهسذا صحيح فى الجملة لا فى التفصيل . ويكفى فى الدلالة على ذلك : 

١‏ عد أن الله أهر به فى يات كثيرة ٠‏ وأضل ألأمر إفادة الرجرب.. وذلك 
مشل قوله تعالى : استعينوا بالصبر والصلاة . . . 4 . < ب أب الذي 
منوا ابروا وَصابروا € . 3 واصبر وما برك إلا بالله . .4 ٠.۲۳‏ 

۲ ۔ آنسه نھی عن ضدہ فی مشل قوله تعالی : < فلا تر رم 
ا 0 ايار رك للف وا لان ب وق اك 
ولانَبّطلوا أُعَمَالَكُم € (*) فإن إبطالها ترك للصبر على إتقامها . وقوله : 
RN RR‏ الو كن م الو ر 
< قاصير كَمَاصبَرَ أولوا العم من الرْسل ولا جل لهم € (۷) فإن 
الاستعجال من عدم الصبر. 

۳ - أن القرآن الكريم رب عليه خيرى الدنيا والآخرة. فلا يفوز الإنسان 
بمحبوب ولا ينجو من مكسروه إلا بالصبر. وما كان كذلك » كان تحصيله واجبا. 

ومع هذا نقول : إن حكم الصبر إنا يكون بحسب المصبور عنه أو المصبور 
عليه . فالصبر عن المحرمات واجب » وتتأكد درجة وجوبه بمقدار عظم المحرم . 

أما الصبر عن المكروه . أو عما هو خلاف الأفضل والأمشل » فلا يصل إلى 
درجة الواجب : وإنما هو مستحب ٠‏ أو خير من مقابله . 

مشال ذلك أن مقابلة السيئة لها مشروع فى الإسلام » وأفضل منها العقو 
والصفح . ومن هنا لا يكون الصبر عن مقابلة السيئة لها واجبا » بل أمرا 
مندوباً إليه مرغوبا فيه . وفى ذلك جاء قوله تعالی : وإن عاقبتم فَعَاقبوا 
بعل ما عوقبم به ٠‏ وآین رشم له خر للصابرین 6 رمتله : 3 ون 


۲.. : آل عمران‎ )۲( ٠١١: البقرة‎ )١( 
٠١ : الانغال‎ )£( ١١۷: النحل‎ )۳( 
۱۳۹ : آل عمران‎ )٩( ۳۳۰: محمد‎ )۵( 
٠١١: النحل‎ )۸( ٠٠: الأحقاف‎ )۷( 


۲٣۹ 


انتصَر بعد ظلمه اولك ما عَلْهم من سبي « إقا السبيل على الذين 

مون ون الئاه ويبفُون فی الأرض بغر احق أولئك ھم عذاب ليم 2 
رل صر وق إن وا که عزم الامو ¢ . 

فالصبر هنا عن المعاقبة با مغل » وعن الانتصار بعد الظلم إنْا هوفضيلة 
لا فريضة » يحمد ويشاب مَنْ فعلها > ولا ذم ولا عاقب من ترکها . فليس 
فى القرآن ما فى الإنجيل من النهى عن مقاومة الشر بالشر والسيئة مثلها › 
وأمر من ضرب على خده الأين أن يدير للضارب خده الأيسر » فليس هذا 
مستطاع لكل الناس » وفى كل الأحوال » وإنا فيه الترغيب فى الصبر والصفح 
ودفع السيئة بالتى هى أحسن » وهذه هى مرتبة الفضل والإحسان » مع إجازة 
مقابلة السيئة بالسيئة » والعدوان بالعدوان » وهذه هى مرتبة العدل» والبادى 
أظلم » ولكن الشرط أن يقابل الاعتداء مله » دون زيادة أو حيف » فى الكم 
أو الكيف . أما أن تكيل للمعتدى الصاع صاعين . وترد له اللطمة لطمتين › 
فهذا هو العدوان الممنوع . ا أكد القرآن « المثلية » فى هذا المقام دائماً 
مغل قوله ES‏ سي سينَةٌ ملا 4) . فمن اعتدی علیگم 
اعدا عليه بمقل ما اغقدی عا > ترا الله 4 (۳) ۰ ون عاقبتم 
فُعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ¢ () . 

و ل جاء فى الصبر عن زواج الإماء المؤمنات » وإن رخص القرآن 
فيه لمن لم يستطع الزواج من الحرائر المؤمنات فقد قال تعالى  :‏ ومن لم 
يستطع متكم طولاً أن يكح المُحصتّات المومتات فمن ما ملكت 
انائ کم من فتیاتکم المومتات » وال أعلم بإيانكم › بعْضكم من 
بعْض » قاکحوهن بٳڏن أهلهن وانرُنَ أجورهن بالمعروف تات 
َير مستافحات ولا متخذاًت اخنان € .. ال ن قال ك ل ف 
E ET‏ ۰ 


: الشوری‎ )۲( ٤٣ ۔‎ ٤١ : الشوری‎ )١( 
١١١: النحل‎ )٤( ۱4۹٤: البقرة‎ )۳( 
o9: النساء‎ )8( 


۳, 


ومشل ذلك يقال فيما يصبر عليه » فالصبر على الواجبات واجب » وعلى 
المستحبات مستحب . 

فلص علج اداد الصلرات اخسن فى اراتا راجت موكد وف رة 
لازمة . أما الصبر على قيام الليل فهو مستحب .. وهكذا . 

وبعد أن كتبت هذاء قرأت فى « قوت القلوب » هذه العبارات :« إن الصبر 
فرض وفضل » يعرف ذلك بعرفة الأحكام . فما كان أمراً أو إيجابا فالصبر 
عليه أو عنه فرض » وما كان حقاً وندباً » فالصبر عليه أو عنه فضل» | هى .)١(‏ 

وفصل ذلك الإمام الغزالى فى « الإحياء » فقال : « اعلم أن الصبر 
ينقسم ‏ باعتبار حكمه - إلى فرض ونفل › ومكروه ومحرم .. فالصبر عن 
المحظورات فرض ٠‏ وعلى المكاره نفل » والصبر على الأذى المحظور محظور › 
کمن تقطع يده » أو يد ولاه » وهو يصبر عليه ساكتاً. وكمن يقصلد جرية 
بشهوة محظورة › فتهيج غيرته › فيصبر عن إظهار الغيرة » ويسكت على ما 
يجرى على أهله » فهذا الصبر محرُم . 

والصبر المكروه هوالصبر على أذى يناله بجهة مكروهة فى الشرع. فليكن 
الشرع محك الصبر . فكون الصبر نصف الإيان لا ينبغى أن يُخْيّل إليك أن 
جميعه محمود » بل المراد به أنواع من الصبر مخصوصة » ") . 

فالصبر - إذن ۔ إنما يحمد إذا كان على بلاء لا يقدر الإنسان على إزالته ؛ 
أو التخلص مه ١‏ فأما ما كان مقدورا على .دفعة أو رفحه فليس الضبر عليه 
مطلوباً فى الدين . 

يقول الغزالى : « كل بلاء يقدر الإنسان على دفعه فلا يؤمر بالصبر عليه . 
فلو ترك الإنسان الماء مع طول العطش حتى عظم تأله » فلا يؤمر بالصبر عليه › 
بل يؤمر بإزالة الألم . وإنغا الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته » ١‏ . 

وفی مثل هسذا جساء وعيسد القرآن الشديد فى شأن الذين يقيمون فى دار 
الشرك والحرب للاسلام ظالمى أنفسهم › عاجزين عن إقامة فرائض دينهم › 

(۱) قرت القلوب ج۲ ص ٠۹۹‏ (۲) إحیاء علوم الدین ج٤‏ ص ٠۹‏ 

(۴) إحياء علرم الدين ج ٤‏ ص ٠۲۷‏ 


۳١ 


رهم قادرون على الهجرة إلى دار الإسلام . قال تعالى : < إن الذين 


ار ر 


وام الْمَلائگة ظالمی أنفسهم تالوا فيم كنم قالوا كنا مستَضعفين فى 


o 


ار اا أل تكن أرض الله واسمة قنماجررا فيه قأولئك مأواهم 
جهنم ٠‏ وسات مصيرا » إلا المسَضعفين من الرجّال والسَْسَا ء والولدان 


م ر لر ت و ت 4 olor loco f‏ 
حیلة ولا يدون سيلا # قأولئك عسی الله أن ب يعفو عنهم › 
RG‏ ترا 4 0 


HH f 
: الباعث على الصبر‎ 6 
لم يكتف القرآن بالأمر بالصبر » والناء على أهله ؛ ونوط كل خير عاجل‎ 
. او اجل په‎ 


بل عنى - إلى جوار ذلك - بالباعث على الصبر › والدافع إليه . فالصبر 
الخموه فى القران هو نما كان لله تعالى. ٠‏ لا لكست محمدة أو بطرلة عند 
الناس . 

E EE ET‏ : « ولريك قاصْبر ) ٠١‏ ا ا 
E‏ فالضبى فشا اة وة إلى للخل خلا : 


ئى القرآن على أرلى الالتاب الذين لم عق الندار »كان مق 

ا :3 والذين صبروا ابتغَاءَ وجه > رهم وأقامرا الصا رانا مما 
ررقتاهم سرا وعَلاَنية € 9 ,, فلم مدحهم لمرد اه ا e‏ 
لأنهم صبروا ابتغاء وجه ریهم . 

وهذا النص القرآنى يشير إلى حقيقة هامة فى الأخلاق القرآنية » وهى 
« صبغختها الربانية » فهى ليست أخلاقا وضعية ولا مادية » لا من حيث 
مصدرها ولا من حيث غايتها . 

واا ھی اغلا اة > سواء نظرنا إليها من جهة مصدر الإلزام بها 
أم من جهة الغاية الباعغة والحافزة . 


(۱) النساء : ۹۷۔4٩۹٩‏ (۲) المدثر :۷ (۴) الرعد :۲۲ 


۳۲۳ 


فمصدرها هو الوحى الإلهى » هو أمر الله تعالى ونهيه . 
وغايتها ابتغاء وجه الله تعالى . 
کک کک ا 
6 المۇمن قافو بالمصابرة مع الصبر ؛ 
والقرآن لم يكتف من المؤمنين بمجرد الصبر : بل طلب منهم درجة أخرى 
بعد الصبر › وهى المصابرة . 

فقد قال تعالی فى ختام سورة آل عمران : ۶ يا أيها الذين آمَنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتموا الله لعَلكُم قلحو ٠١)‏ . 

و الا د اغ و ا > والمعنى هنا : مغالبة الأعداء فى 
الصبر. وذلك أننا إذا كنا نصبر على حقنا › فإن المشركين يصبرون على 
باطلهم . فلا بد أن نغلبهم بصبرنا > وأن يكون صبرنا آكد وأقوى . 

ولهذا حكى القرآن عن المشركين استمساكهم بالصبر على ضلالهم وشركهم 
وتواصيهم بذلك . 

ففى سورة الفرقان يتحدثون عن النبى ته ساخرين : * اهنا اذى بعث 
الله رسوا « إن كاد ليضلتا عن لتا لول أن صَبْرنا عَلبْها € )١‏ , 
وفى سورة (ص) برل الله نال اكا عنهم e‏ 
امشوا واصیروا على آلهتگم » إن هتا شئ برد € | 

فإذا كان هذا شأن أهل الشرك فى التنادى بالصبر على ك > فصابروهم 
أيها المؤمنون وغالبوهم . بالصير على توحيدكم وعقيدتكم » والاستمرار فى 
تأیید دينكم » والتضحية فى سبيله . 

ومن تم وصلت الآية الأمر بالصبر والمصابرة إعنى ثالث وهو : المرابطة وهى 
صيغة مفاعلة مشتقة من ربط الخيول فى الجهاد 

وقسد قیل فی قوله تعالی  :‏ اصبروا وصابروا ورابطوا 4 أنه انتقال 
ن الأدتى إلى الأعلى:» فحالضين دون المصابرة :اوا لاس رة دون المترابطة: 
والمرابطة ۔ كما قال ابن القيم (“) :مفاعلة من الربط » وهو الشد » وسمى 

٤١١ ٤١ : الفرقان‎ )۲( ۲٠. : آل عمران‎ )۱( 

(۳) سورة ص : )٤( ٦‏ مدارج السالکین ج ۲ ص ٠٠١۹‏ 

۳ 
(۳ . الصبر فى القرآن ) 


« المرابط » لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع 0 قیل لكل منتظر 
فف رظ فة لطاعة الله رها > زايط وة قرل الى © وال ارك 
با يحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ إسباغ الوضوء على المكاره › وكشرة 
الحطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة . فذلكم الرباط » فذلكم 
الرباط » )١(‏ . 

فالصبر مع نفسك. و« المصابرة » بينك وبين عدوك . و« المرابطة » الثبات 
وأغذاة الحدة. وكا أن الرباط لزوم الثغر لئلا يهجم منه العسدوء فكذلك 
الرباط أيضا لزوم ثغر القلب » لئلا يهجم منه الشيطان › فيملكه أو يخربه › 
او عقف 0 

ه الصبر المحمود ما كان فى أوانه : 

والمهم فى الصبر أن يكون فى أوانه » فإن الشئ إذا كان فى أوانه أثمر 
وات اله :ما ذا كان بعد قرات الأران + فلا اة له ول فاا غه 
فكذلك الرباط أيضاً لزوم ثغر القلب » لئلا يهجم منه » وهذا ما حكاه القرآن 
عن صبر أهل التار . 

قال تعالى-: < وبرزوا لل جميعا فقال الضعفاء لین استکبررا آنا کا 
لم تبعا قهل انتم مغنون عا من عَذاب الله من شئ » قالوا لو هَن الله 
لهدیتاگم > سواء عليتاً أَجُرْعتًا ا ما نا من مَحيصٍ 4 

فالصبر هنا لا ثمرة له ولا وزن » لأنه صبر فى غير محله › وبعد انتهاء 
مده وزمانه . 

ومن هنا آنا کر ادون الین عون إلى نار جهنم َع > قائسلا : 
< هذه انار الى كنم بها تگذبون * أفسحر هذا أم انتم لا تبصرونَ # 


| ا قاصبروا أو لا تصبروا سَراء عليكم ‏ إّ تجزون ما کنته 
ن 0€ 
HH YF oF‏ 
( رواه مسلم . e (Y)‏ 
(۳) ابراهیم : ۲۹ )٤(‏ الطور ١١-١٤:‏ 


الفصل الثانى 
کا اسک رفالقرن 


وللصبر فى القرآن مجالات كثيرة يجمعها أحد أمرين : إما حبس النفس عما 
تحب » أو حبسها على ما تكره . ولهذا الإجمال تفصيل فى كتاب الله تعالى . 

١‏ - الصبر على بلاء الدنيا 

ففتاكف الضير غل بب ء الدنيا ونكبات الأيام . وها ما لا يخلو منه بر 
ولا فاجر » ولا مؤمن ولا کأفر › ولا سيد ولا مسود > لأنه راجع إلى طبيعة 
الحياة » وطبيعة الإنسان » وما رأينا أحدا يسلم من آلام e‏ > وأسقام 
البدن » وفقدان الأحبة » وخسران المال » وإيذاء الناس » ومتاعب العيش › 
ومفاجآت الدهر. 

وهذا ما أقسم الله على وقوعه حين قال : ۶ ولت ولتبلونگم شی ش 
الخُوف والجوع ونقصٍ من الأموال رالاس : ویشر o‏ 8 
لَذينَ إا أسابتم عة قار إا لله وإ إلبه راجعُون + أولئك علیهم 
N u‏ 0€ . 

وهذا a‏ > ويثله 
فى القرآن صبر أيوب على مرضه وفقد أهله » وصبر يعقوب على فسراق 
ولدیه ( یوسف وأخیه ) وکید أبنائه وكذبهم عليه . 

وسنعود لتفصيل ذلك عند الحديث عن النماذج أو الشخصيات الصابرة فى 
القرآن . 

۲ - الصبر عن مشتهيات النفس 

وهذا مجال آخر من مجالات الصبر » هو الصبر عما تشتهيه النفس » وييل 


, ٠۵١۷-١٠٠١١ البقرة:‎ )١( 


إليه الطبع » من متاع الدنيا وزينتها وشهواتها › التى يسوق إليها الهوى › 
ويزينها الشيطان . 

(أ) وهنا تنجد فى هذا المجال الصبر عن الاستجابة لمتاع الحياة الدنيا وزينتها 
إذا أقبلت على الإنسان . وتبدت له كالحسناء اللعوب » فهذا لون جديد من 
الابتلاء . 

بالسرا > وبالغنى لا بالفقر . وقد قال تعالى : 

وتلوم بالشرٌ والخَبر فة ٠4‏ » وقال : < اما الإِْسَان إا ما ابعلاه 
4 رمه وعم يفول ر بی أكُرمّن ٭ وأا إذا ما تله قر عليه ررق 
فقول ری اھان ¢ فجعل الإكرام والتنعيم ابعلاء » كالتضييق فى الرزق 
PT‏ 

والمؤمن محتاج إلى الصبر عن ملاذ الدنيا » فلا يطلق لنفسه العنان للجرى 
وراء شهواتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث » فإنه إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال والركون إليها 
والانهماك فيها ‏ أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان . 

ولهذا قال بعض العارفين : البلاء يصبر عليه المؤمن › والعوافى ( جمع 
عافية ) لا يصبر عليها إلا صدّيق . 

وقال أحدهم : الصبر على العافية أشد من الصبر على البلاء . 

وما فحت أبواب الدنيا على الصحابة رضى الله عنهم قال بعضهم : ابتلينا 
بفتنة الضراً ء فصبرناء وابتلينا بفتنة السراًء فلم نصبر . 

قال الإمام الغزالى : « وإنا كان الصبر على السراًء أشد » لأنه مقرون 
بالقدرة » ومن العصمة ألا تقدر .. وال جائع عند غيبة الطعام » أقدر على الصبر 
منه إذا حضرته الأطعمة الطيبة اللذيذة وقدر عليها » فلهذا عظمت فعنة 
الا 0 

ولهذا حذر الله عباده من فعنة الأموال والأولاد والأزواج وشهوات الدنيا 


. ١١١,١١ : الفجر‎ )۲( . ٠٠٠: الأنبياء‎ )١( 
. ۷. إحياء علوم الدين ج اص‎ )۳( 


۳٣٢ 


جمعصاء ‏ فی مغل قوله تعالسى : ۶ إنما آموالکم وأرلادكم فة  )(4‏ 
0 ا الّذین آمنوا لا تلهكم اگم ولا أولادكہ عن ذكر الله . 
ومَسن بفعَل ذلك فاأولئك هم م الخاسرُونَ 4 ۰ < زين لئاس حب الشهوآت 
من السَاء والبتين والقتاطير المقتطرة من الذحّب والفضة وألخَيْل وة 
وألاأنعًا م وارك » ذلك ماع الحياة الاو وال ع ج الاب ا 


ر ر 4 ED‏ ەر ر 

E‏ بخیر من ذلکم اللذين أتوا عند رهم جنات جى من مها 
الأنهّار حالدين فيها وأزواج ا ورضوان من الله » والله بصي 
بألعبّاد 4( ووصف الله هؤلا ء الذين ات e‏ :3 الاب 


والصادقين والقانتية وان فقون والُستغفرينَ بالأسحار € )٤(‏ . 


ا و ا ا ی کی و 
عليها : ألا يركن إليها » ويعلم أن كل ذلك مستودع عنده » وعسى أن 
يسترجع على القرب وألا يرسل نفسه فى الفرح بها > ولا ينهمك فى التنعم 
واللّذة والهو واللعب وأن یرعی حقوق الله فى ماله بالإنفاق › 
المعونه » وفى لسانه بالصدق » وكذلك فى سائر ما أنعم الله به عليه » )١(‏ 


(ب) وثمت مجال آخر للصبر عن الدنيا وزينتها . إنه الصبر عن التطلع إلى 
دنيا الآخرين » والاغترار با ينعمون به من مال وبنين. وبخاصة الطغاة المغرورون 
. فإن ما بأيديهم إا ظاهره نعمة وباطنه نقسة : < أيحسبونٌ 

اتنا تمہ به من مال و ٭ نُسّارع لهم فى الخَيرآت › بل لا 
E AY‏ خاطب الله رسوله بقوله: ۶ ولا دن عيَْيك إلى 


ھر s or 0 or 0o‏ ا ج ر و 


ما تابه ازراجا مهم رَهْرة الحياة الدئيا لتفتنهم فيه ۲ ورزق رہان .یر 
وأبْنّى 4( . 

فالمؤمن حقاً هو الذى يعتز ها آتاه الله من نعمة الهداية إلى الإمان › 
والتوفيق إلى لطاع وي أن الال ظل زائل > وعأارية مستردة لاال 
بمظاهر الأبهة والزينة التى يتمتع بها أصحاب الثروة والسلطان . وهذاأ ما وصف 


٠١ ١ ۱٤ : آل عمران‎ )۳( ٩ : المنافقون‎ )۲( ٠١ : التغابن‎ )١( 
. 1۹ ص‎ ١ آل عمران :۱۷ (۵) إحياء علوم الدین ج‎ )٤( 
١۳١: طه‎ )۷( 0٦, 0۵ : المؤمنون‎ )( 


۳۷ 


به القرآن اهل البصيرة من قوم موسى ٠»‏ الذين خرج عليهم قارون فی زینشه 
وفخامة م وکبه فقال الذين يريدون الحياة الدنيا فى تمن وتحسر : * يا ليت 
لتا مل ما ا قارون إِنه لذو حط عَظيم ٠4‏ 0 

أما موقف أهل العلم والإيان وذوى البصيرة والصبر » فهو ما ذكره القرآن : 
وقال الذينَ أوتوا العلم وَيْلکمتواب الله َير لمن آمَن وَعَمل صالحاً › 
ولا يلاها إل الصابرون €( 

أ و کات الكو ع الاس اي الو واي هة 
الجنسية العاتية » التى اعترف الإسلام بقوتها » وضعف الإنسان أمامها › إذ 
شرع له النكاح ٠‏ وأباح له أن يتزوج الإماء ( الجوارى ) المؤمنات › إذا لم 
يستطع أن يتزوج الحرائر . وتال فى ختام هذا السياق : ۶ یرید الله أن 
يفف عَنكُم » ولق الإْسّان ضعيفا 4 , 


ورغم إباحة زواج الإماء المؤمنات هنا نجد القرآن يحث على الصبر عنه لا 
وراء٭ من رق الولد . فيقول  :‏ ذلك لمن حُشى الْعَتّت منكُم » وان تصبرُوا 
خير کُم » الله غفور رحیم € 4( 

فالصبر هنا صبر عن الاستجابة لداعى الشهوة مع أنها مباحة » فكيف إذا 


کانت ا ؟ 

خا بكئون الضفر حتفا لازا :والانشعفاف رطا قاطا كنا قال 
تال 2 ول ليستعفف الُذين لا لآ یجدون نگاحا حتی ينيهم الله من 
4 ننا Ok‏ ۹ 


وخر من شل هذا النوع من الصبر فى القرآن هو يوسف الصديق عليه السلام 
الذى راودته امرأة العزيز عن نفسه » وغَلقت الأبواب وقالت : هيت لك. قال : 
معاد ال 


: القصص : ۷۹ (۲) القصص‎ )١( 
۲۵١ : النساء :۲۸ (£) النساء‎ )۳( 
۲ : النور‎ )۵( 


۳۸ 


£ 


بثلها » أو بأكشر منها » بأن يكيل للمعتدى الصاع صاعين › ويرد له الضربة 
ضربتين » والشتمة شتمتين . وهذا هو الذى جاء فيه قوله تعالى : ۶ وان 
عَاقَبتم فَعَاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم لهو حَْر للصابرين (N‏ 
Ey‏ : ۶ ولمن انْتَصرَ بعد ظلمه فأولئك ما عَلبْهم من سبل » إن 
السبيل على الذين ¿ ظلمون الئاس ويون فى الأرض بغير احق : أولثك 
لهم عَذاب اليم * ومن صر عقر إن ذلك لمن عَم الأمور € ١‏ . 

وشل هذا النوع من الصبر فى القرآن خير ابتى آدم الذى هدده أخوه بالقتل » 
فكان رده الحاسم البين : ۶ ئن بَسَطت إلى يدك لتقتلنی ما انا بباسطر دى 
إلْك لأفثلك ‏ إلى حاف الله رب العامة ١)‏ . 
Hk ok ¥‏ 

- الصبر على طاعة الله 

وهذا مجال ثالث للصبر » وهو الصبر على طاعة الله تعالى › والقيام بواجب 
العبودية له سيان . وفيه جاء قوله جل شأنه خطابالرسواله : 
۶ وب السات والأرْض وما بَتهُمًا فاعبده واصطبر لعبادته › هَل تعلم له 
a‏ سَمبَا € ؟ )٤(‏ » وقول اا E‏ 

سالك رزتا » تحن ررك » والْعَاقبة للتَقْرّى € .١(‏ 

وقد استخدم القرآن هنا os‏ « اصطبر » مکان 
الصيغة المععادة ر اصبر » لأن الافتعال يدل على المبالغة فى الفعل › فزيادة 
المبنى تدل فى العادة على زيادة المعنى . وما ذاك إلا لأن الططريق إلى 
طاعة الله مليئة با لمعوقات من داخل النفس ومن خارجها . وفيها يقول 


الشاعر الصالح : 
انی ابتلیت بأربع یرمیننی بالنبل عن قوس له توت 
إبليس والدنيا ونفسى والورى يا رب أنت على الخلاص قدير 
)١(‏ النحل : ٠١١‏ . (۲) الشوری : ٤۳ ٤١‏ . 
(۳) الماد : ۲۸4 . )£( مریم N:‏ . 
(۵) طه :۱۳۲۰ . 


۳۹ 


وثمت معنى نفسى عميق الأغرار » بجعل طاعة الله وعبادته صعبة على 
نفس الإنسان » وقد نبه على هذا المعنى الإمام الغزالى فى إحيائه فقال : 
« الصبر على الطاعة شديد » لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية وتشتهى 
الربوبية » ولذلك قال بعض العارفين : مسا من نفس إلا وهى مضمرة ما أظهر 
فرعون من قوله  :‏ اتا ر الأعلى € ١١ا‏ ولكن عون جد له مج 
وقبولاً فأظهره إذ استخف قومه فأطاعوه وتنا می اد إلا وهو یداعی ذلك 
مع عبده وخادمه ال م وطاعته » وإن کان معا من 
إظهاره-فان استشاطته وغيظه عند تقصیرهم فى خدمته واستبعاده ذلك ٬ليس‏ 
يصدر إلا عن إضمار الكبر ومنازعة الربوبية فى رداء الكبرياء . 

فإن العبودية شاقة على النفس مطلقاً » ثم من العبادات ما يكره بسبب 
الكسل كالصلاة » ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة » ومنها ما يكره بسببهما 
جميعا كال مىج والجهاد . فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد . 

ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعته فى ثلاث أحوال : 

الأرلى : قبل الطاعة » وذلك فى تصحيح النية والإخلاص والصبر عن 
شوائب الرياء ودواعى الآفات»وعقد العزم على الإخلاص رالوفاء . وذلك 
من الصبر الشديد عند من يعرف حقيقة النية والإخلاص وآفات الرياء ومكايد 
النفس . وقد نبه صلوات الله عليه إذ قال : « إنا الأعمال بالنیات ا 
امرئ ما نوی » » وقال تعالی : ۶ وَمَا مروا إا ليعبدوا الله مخلضن ل 
الین 4 )١(‏ > ولهذا دم الله تفال الصبر لن الل .قال ال: د 
الّذين صبَرُوا وَعَّملوا الصالحات ) ٠‏ . 

i E aS e e EE 
يتكاسل عن تحقيق آدابه وسننه » ويدوم على شرط الأدب إلى آخر العمل‎ 
الأخير فيلازم الصبر عن دواعى الفتسور إلى الفراغ » وهذا أيضا من‎ 


(1) النازعات ؛ ۲٤‏ (۲) البيلسة :همه 
(F۳)‏ شسود : ۱۹١‏ 


شدائدالصبر » ولعله الراد بقوله تعالى  :‏ نعم أَجْرٌ الْعَاملين # الُذين 
صبروا € )١(‏ أى صبروا إلى تام العمل . 1 E‏ 

الحالة الغالفة : بعد الفراغ من العمل › إذ بحتاج إلى الصبر عن إفشاثه 
رالتظاهر به للسمعة رالرياء » والصبر عن النظر إليسه بعين العجب وعن كل 
ال شا رط ار کا فال مال :۶ ا بطل عا € ؛ 
وکا قال تفال + ۶ ل تبْطلوا صَدَقاتگم بالْمَنٌ ولأڏی € ٠۳١‏ فمن لا يصبر 
بعد الصدقة عن المن والأذى فقد أبطل عمله . 

والطاعات تنقسم إلى فرض ونفل > وهو محتاج إلى الصبر عليهما جميعا ٠‏ 
وقد جمعهما الله تعالى فى قوله : < إن الله يمر بالعدل والإحسان 
وإیتاء ذى الْقرسّى € )١(‏ فالعدل هر الفرض » والإحسان هو النفل » رإيحاء 
ذى القربى والمروءة وصلة الرحم » وكل ذلك يحتاج إلى صبر ١‏ . 

وأبرز من يُمقّل هذا النوع من الصبر فى القرآن : الخليل إبراهيم › وابنه 
الذبيح إسماعيل عليهما الصلاة والسلام » وذلك حين جاء إبراهيم السوحى 
فى الرؤيا بذبع ابنه » فلم يتلكأ فى طاعة الأمر » وعرض على ابنه فام 
يتردد » وأسلم الوالد ولده » وأسلم الولدعنقه طاعة لله تعالى › 
كما سنفصل ذلك بعد. 

$ e ¥ 

: الصبر على مشاق الدعوة إلى الله‎ - ٤ 

وهذا مجال رابع لق الصبر فى القرآن » وهو الصبر على مشاق الدعوة إلى 
الله تعالى » وما يحف بها من متاعب وآلام » تنوء بها الظهور › وتضعف عن 
حملها الكواهل إلا من رحم الله . وذلك أن أصحاب الدعوة إلى الله يطلبون إلى 
الناس أن يتحرروا من أهوائهم وأوهامهم وموروئاتهم ومألوفاتهم › ویٹوروا على 
شهوات أنفسهم » ومعبودات آبائهم » وعادات أقوامهم » وامتيازات طبقاتهم › 


)1( العنکہرت : ۵۸ 0۹ )۲( محمد : ۳۲۳ 
(۳) اليقرة : )٤( ٠٦٤‏ اللحل : ٠.‏ 
)٠١(‏ إحياء علوم الدين ج٤.‏ 


<١ 


وينزلوا عن بعض ما يملكون إلى إخوانهمويقفوا عند حدود الله فيما أمر ونهى › 
وأحل وحرّم » وأكثر الناس لا يؤمنون بهذه الدعوة الجديدة فلهذا يقاومونها 
بكل قوة » ویحاربون دعاتها بكل سلاح » مدلين بأنهم أكثر مالأ » وأعز نفراً › 
وأقوى نفوذا » وأوسع سلطاناً . 
فليس أمام دعاة الحق إلا أن يعتصموا باليقين » ويتسلحوا بالصبر فى وجه 
القوة الضارية » والسلطة الطاغية . فالصبر هنا - كما قال الإمام على : سيف 
لا ينبو » ومطية لا تكبو » وضياء لا يخبو » وكما جاء فى الحديث الصحيح : 
« الصير ضيأء » . 
وهذا هو السر فى اقتران التواصى بالصبر بالتواصى بالحق فى سورة 
العصر  :‏ إن الإنْسَانَ لفى خُر ٭ إلا الذين آمنوا وعَملوا الصالحات 
TT‏ 
وهو السر فيما ذكره الله على لسان لقمان الحكيم حيث وصى ابنه بالصبر 
على ما يصيبه من بلاء وأذى عقب وصيته له بالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر . قال الله تعالى على لسانه : ۶ یا بتى أقم الصلاة ومر بالْمَعرّوف 
وانة عن المنكر واصبر على ما اا إن ذلك من عزم الأمور 4( 
کأنه يقول له : ما دمت تدعو الناس إلى الخير» وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن 
المنكر » فَوَطّن نفسك على احتمال المكاره منهم » وتقبل الأذى من جهتهم فهم 
خصوم لن يأمرهم بالمعروف٬لأّنه‏ ثقيل عليهم » وينهاهم عن المنكر › لأنه 
محبب إليهم . 
ومشاق الدعوة إلى الله تتمشل فى صور شتى › وقد ذكر القرآن منها أنواعاً 
وامثلة : 
(أ) تتمثل فى إعراض الخلق عن الداعية . فليس أشق على نفس صاحب 
الدعوة أن يدعو بملء فيه » ويصيح بأعلى صوته » بشيرا ونذيرا » فلا يبجد 
إلا آذانا صما » وقلوبا غلفاً ! 


. ۱۷: لقمان‎ )۲( . ۳١ ۲ : العصر‎ )١( 


>۳ 


رأينا ذلك مع نوح عليه السلام » حيث قال مناجيا ره : ۶ رب إلى 
دعوت تومی لَیلاً وهار # فلم يزدهم دعائی إل رآ را ٭ وای کلم 


و و ت و ر ر 


دعوتهم لتَغْفر لهم ب | أصابعهم فی آذانهم واستَغْشوا ثيابهم واصروا 
واستکبروا اکان 4( . 

O 

َة وَمَا نحن بتاركى آلهتنًا عن قولك وما نحن لك بمُومنين ) ٠)٩‏ 

وا E‏ 
فقال : حم * تنزيل من الرحمَن ال ٭ کتاب فصلت آیانه فرآنا عربیاً 
لقور تعلمون # يشير وتذيراً ا 
6 فى أكئة مما عونا إلبه وفى آذانتا ور ومن يننا وببنك حجَابً 
فَاعْمَل تا عَاملَونَّ 4 ٠۳‏ . 

ولهذا قال الله لرسسوله : < واصبر وما صبْرك إلا بالله » ولا تحن 
عليه (). 

وأوضح من يشل هذا النوع من الصبر : نوح عليه السلام » حيث لقى من 
الإعراض والصد ما لم يلقه نبى بعده . 

(ب) وتتمفل متاعب الدعوة فى أذى الناس بالقول أو الفعل . فليس أشد 
على نفس الرجل المخلص فى دعوته » البرئ من الهوى » المحب لخير الناس › 
من أن يحض لهم النصح » فيتهموه ا ليس فيه » وأن يدعوهم إلى سبيل ربه 
بالحكمة فيردوه بالقوة » ويعظهم بالحسنى » فيستقبلوه بالسوأى » ويجادلهم 
بالتى هى أحسن » فيقاوموه بالتى هى أخشن » ويدلهم على الخير » فيقذفوه 
بالشر » ويصدع فيهم بكلمة الحق » فلا يسمع منهم إلا كلمة الباطل . 

وقد لا يقف الأمر عند هذا الحد » فكثيرا ما يتد الطغيان إلى الأموال 
فينهبهاء وإلى الأبدان فيعذبها » وإلى الحريات فيسلبها › والحرمات فينتهكهاء 


(۱) نوح : Va»‏ (۲) هود : ۳ه 
(۳) فصلت ١:‏ ۔ ه٥ )٤(‏ النحل ١١۷٠:‏ 


<۳ 


بل إلى الأنفس فيقتلهاء حتى الأرض التى نبتوا منها » وشبوا عليها » ونشأوا 
فى أحضانهاءهم وآباؤهم وأجداذهم يُخرجون منها إخراجاً . 

وهذا ما أقسم القرآن على وقوعه للداعين إلى الله » حيث خاطب بذلك 
المؤمنين ليوطنوا أنفسهم على الصبر الطويل فقال  :‏ لتبْلون فى أموالكم 
وأثفس كم ولَتَسْمَعْنَ من الذينَ وتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
ای کثيرا ‏ ون تصبروا وتوا إن ذلك من عَرْم الأسُورٍ € ١‏ . 

ومن هنا أمر الله رسوله أن يصبر على إيذاء قومه شل قوله تعالى : 
واصیر على ما يوون هجرحم هجر ميلا € ۲ . 

والأنبياء جميعا يمثلون هذا النوع من الصبر . ولهذا حكى الله على لسانهم 
هذا القول ردا على أقرامهم  :‏ ولتصبرن على ما آذيتموتًا » وعَلى 
الله فليتوكل الْمَتَوكُلونَ » ") . ۰ 

O‏ خاتم رسله با حدث لإخوانه من قبله فقال  :‏ ولقد کذبت رسل 
من قبلك قصبرُوا على ما كذبوا وأوذوا حى أنَاهُم تَصرنّا » ولا مبدل 
لكلمّات الله 4 0) . 

ومن أتباع الرسل ذكر لنا القرآن هنا مثلاً رائعاً يتجلى فى سحرة فرعون › 
حين وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون . فأعلنوا إيانهم برب موسى وهارون . 
وعندها قال لهم فرعون : ۶ آمَنتّم به قبل أن آڏنَ لَكُم ٤‏ إن هذا لیک 
مَكروةُ فى المّديئة حرجا متها اهلها » سو حلمو » لأقطعَن 
یکم أجلم من درلم اگم اتيت ) ٠‏ . 

فماذا كان موقف السحرة إزاء هذا الوعيد الهادر من ملك جبار يقول 
للناس : أنا ربكم الأعلى ؟ 

لقد وقفوا بإيمانهم الجديد كالجبال الشم » متحدين جبروت فرعون » مستعدين 
لکل ما یرغی به ویزبد » سائلین الله تعالی أن يفرغ علیهم صبراً يتحملون به 
العذاب راضين » ويستقبلون به المكاره مطمئنين . 


(۱) آل عمران : ۱۸٩‏ (۲) المزمل : ٠.‏ (۳) إبراهیم : ١۲‏ 
(£) الأنعام : ٣٤‏ (۵) الأعراف ١١٤١١١۲۴۳:‏ . 
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ومن هنا قالوا : ۶إ إلى رتا منقلبون * وما تَنْقم ما إلا أن 1 
بات ربا لما جا تتا » رتا اقرغ عليتا صبرا وتا مين 4 ٠١‏ . 

(ج) وتتمشل مشاق الدعوة كذلك فى صورة ال 
A NS GSE‏ 
رسله وأتباعهم E‏ المؤمنين . ولكن هذا النصر لا يتحقق بين عشية 
وضحاها » ولا ته شرق شمه إلا بعد ليل طريل نالك من الشداند وال 
المتعاقبة ‏ تزيغ لهولها الأبصار › وتبلغ القلوب الحتاجر » ويظن الناس بالله 
الظنون » هنالك يبتلى المؤمنون ويزلزلون زلزالا شديدا » كما صور القرآن الحالة 
النفسية للمسلمين فى غزوة الأحزاب . 

وكم أكد القرآن هذه الحقيقة فى أكثر من موضع » وبأكثر من أسلوب » فهو 
يخاطب المؤمنين فيقول : ۶ آم حسبتم أن تد نة ولا لا 9 
الذي خلوا من قبْلكم » مهم البأساء والضراء وروا حَنّى بو ار 
والذين آمنوا ق ت تعر الله > ا إن د تع الل قر 1€ 

قولن هي ته الله ٠‏ اما ل 6 وانيجل لخ ف 
الغوث للملهوف » والفرج للمكروب . 

ویقول جل شأنه : < حَتّی إذا استاس الرسل وظنوا انهم قد کذبرا جا عشم 
ا فنجی من شاءٌٗ » ولا یرد باسنا ا عن القن سرمي € ۴5 . 

Hk oF ok 
: الصبر حين البأس‎ - ۵ 

ومجال آخر يذكره القرآن للصبر هو الصبرحين البأس » أى الصبر فى الحرب 
حين لقاء الأعداء » حيث يصبح الفرار كبيرة موبقة › ويصبح الثبات فريضة 
لازمة . فالصبر هنا شرط أساسى للنصر » وعنصر ضرورى للغلبة على العدو › 
وقدياً قالوا : الشجاعة صبر ساعة . ومن هنا أثنى القرآن على الصابرين فى 
آية البر » فقال : < والصابرين فى البأسًاء ( أى الفقر ) والضراء ( أى 


Gre‏ م ر 


المرض ) وحڍن الباس ) ای ارت « أولئك الُذينَ صدَكوا € £( , 


(۱) الأعراف : ۱۴۲۵۔٣١١١‏ (۲) البقرة ۲٠٤:‏ . 
(۳) يوسف : .۱۱ )٤(‏ البقرة : ١۷۷‏ . 
ے٤‏ 


قى رة الانفال وهى السورة التى نزلت بعد غزوة بدر الكبرى 
یقول تعالی  :‏ يا أيه الّذينَ اموا إذا لقيتم فة فالبتوا UE‏ 


کثیرا لعَلكم تقْلحُون × وأطبعوا الله ورسوله وا اعرا فتفشلوا 


ریحکُم واا إن الله مع الصابرين ٭ ولا تکوئوا گالُذین خُرجوا من 
دیارهم بطر ورئًاءَ الئاس ويصدون عن سّبيل الله ١(4‏ ا 
أولها الشات امسا : الصبر ا مو اتات فاا ات غین س 

ويؤكد القرآن الأمر بالصبر بهذه الفاصلة التى ختمت بها الآية الكرية :< إن 
الله َع الصابرين € ليغرى الأنفس به » زك القلرت غله: 

وفى نفس السورة يريط القرآن بين الصبر فى الققال والغلبة غلى العدو › 
فيقول  :‏ يا أَيْهّا الى حَرّض الُْومنين عَلى اقتال » إن يكن منكم 
عشرون صابرونَ يَغُلبُوا ماَتَيْن » وٳِن يکن ٠‏ ماله يغلبوا أا من ¿ الذين 
قروا باهم قوم له قهن »الان حَمف الله عَنْكم وَعَلم أن فيكم ضَعفاً » 
ان يکن منكُم مائ اة لا ماين » ون يكن منكم أف غلبا 
ألقَبْن بإذن الله » والله مح الصابرين € ١‏ . 

وأعظم ما تشتد به الحاجة إلى الصبر فى الحرب عندما ينفرط العقد » وقيل 
الريح ويضطرب الأمر » وتشيع روح الهزية فى المقاتلين » وتندشر الشائعات 
البطة للهمم » المحطمة للعزائم » كما حدث فى غزوة أحد » بعد أن أخلى الرماة 
gone Na‏ 
فاضطرب الميزان > وانقشر الذعر » وشاعت الشائعات بأن رسول الله مزلي 
فتل > فأوهن ذلك صفوف المسلمين وفت فى أعضادهم »> وزلزل e‏ : 
ففر الأكثرون وبقى الأقلون » وهنا نزل القرآن يشيد بالذين ثبتوا وصبروا › 
وينكر على الذين تولوا وأدبروا : < أم حسبتم أن تدخُلوا ا جنه ولَمّا يَعلم | الله 
الذِينَ جاهدوا منْكُم وَيَعْلم الصابرين رک ا تون المت من قل ان 


e 8‏ هدک ا رند ه 2 ھ 
تلقوه فقد رایتموه وانتم ت ون € ۳ ولا يجعل لهم عذرا فى الفرارمن 


. ١١ ٦۵ : الأنفال‎ )۲( . ٤۷ ٤٥ الأنفال ؛‎ )١( 
. ۱٤۳۔۱٤١‎ : )آل عمران‎ ۴( 


ے٦‎ 


امعركة » ولو كان قد صح ما أشيع أن الرسول قد شل » يقول :وما محمد 
ا رسو قد حلت من قبله الرْسْلٌ » أقإن مات أو شل القلبثم عَلى أ عقابگم » 
ومن بلقا على ماه قل ع الل نما وزی الله لکرم € ٩‏ . 

إلى أن بول : < وان من بی قال مع ريون کشر فما وهنوا 
لما أصَابهّم فی سبیل الله وما ضعفوا وما استكائوا ٠‏ الله يحب 
الصابرين 4( 

إن خير من يشل هذا النوع من الصبر فى القرآن : طالوت والقلة المؤمنة 
معه سن جنوده » وكانوا للائمائة وثلاثة عشر رجلا على عد أخل يدر . 
ولقد عقد طالوت لجنوده امتحانا فى بادىء الأمر ليختبر صبرهم › فقال لهم : 
3إ الله مجتلیکم بتر قن شرب من قلس مى ومن لم بَطعنة قله مى 
إل من اتر غُرقة بده » قروا منة إلا قليلاً منم 4 (۳) . 

هذه القلة التى نفذت الأمر › وأبت أن ا ظمأى إلا غرفنة 
باليد » هى التى جحت فى الامتحان › وتبين صبرها عند الشدة 
اجتازت النهر مع طالوت لما جاوز ه هو والذين منوا مه فألا لإ 
لتا اليوْم بجالوت وجنوده ١‏ أى لكثرة عددهم وعدتهم ) » قال الذين ب 
نهم ملاثوا الله ( أى من هرلا ء المؤمنين ) كم من فة قليلة غلبت ف کک 
بان الله » والله مَعَ الصابرين # ولما پرڑوا لجالوت وجنوده قالوا رينّا تا رغ 
اا ت افا وانصرتًا على لقم الگافرين € ) . طلبوا أولا 
أن ينحهم الله الصبر ةسل الت . ومن روعة التعبير هنا أنهم لم يسألوا 
الله أى قذر من الضبر 4ل الى أن يفرغه عليهم إفراغا أى يَصبه عليهم 
صباً » كأنه ماء يفرغ عليهم ليتطهروا به ويغتسلوا . 

وكانت العاقبة انعصار القلة المؤمنة الصابرة على الكثرة الطاغية 
الكافرة : و بإذن الله » وَل داوود جَالْوت 4 () . . 


HH ¥ oF 
٩: البقرة‎ )۳( . ٠٤١ : آل عمران‎ )۲( . ٠٤٤ + آل عمران‎ )۱( 
١: البقرة‎ )( . ۲٠. „. ۲٤۹ : البقرة‎ )£( 


۷ 


٦‏ - الصبر فى مجال العلاقات الإنسانية 
وهذا مجال سادس من مجالات الصبر فى القرآن » وهو مجال الآداب 
والعلاقات الاجتماعية بين الناس . 
فالعلاقات الزوجية لا تستقيم ولا تستقر إلا بأن يكون الزوجان واقعيرن 
یصبر کل منهما على صاحبه » ویحتمل منه بعض ما لایروقه › بل بعض 
ما يۇذيەه . 
فالحياة تختلط فيها الأشواك بالأزهار » وتترج فيها الآلام با لملذات » وكل 
إنسان فيه ما يمدح وما يدم > ومن ذا الذی ترضی سجایاہ كلها ؟ 
بل أمر القرآن الرجال بالصبر وإن أحس أحدهم بالنفرة والكراهية فى نفسه 
قبل زوجه ٠ممّدما‏ العقل على العاطفة » والانقياد للأخلاق على اتباع الهوى . 
وفى هذا يقول القرآن فى معاملة الأزواج للنساء : < وعاشروهن 
بالمَعْروف › قان كرهتُمُوهُن فَعَسّی أن تَكُرهُوا شَبتاً ويَجِعَل الله فيه حيرا 
گنیر €(۱) . 
وجاء الحديث النبوى الشريف يؤكد هذا المعنى القرآنى إذ قال : « لا يفرك 
(أى يبغض)مۇمن مؤمنة › إن سخط منها خُلْقاً رضى منها آخر » ارراه أحمد ومسلم). 
وهذا النوع من الصبر مطلوب فى علاقة الآباء مع أبنائهم » والأبناء مع 
آبائهم » والأقارب مع أقاربهم › والجيران مع جيرانهم » فقد قال علماؤنا : « إن 
حق الجار ليس هو مجرد كف الأذى عنه » بل احتمال الأذى منه والصبر عليه». 
ويدخل فى هذا إلجام النفس بلجام الحلم » وكفها عن الاستجابة لثورة 
الغضب ودواعى الانفعال » والحرص على دفع السيئة بالجسنة بل التى هى 
أحسن - كما أوصى القرآن - فيحيل هذا السلوك الجميل العدو إلى صديق › 
فيكسب إلى صفه قابا محباً » بدل أن يضيف إلى أعدائه واحدا . 
یقول تعصالی : ۶ ولا ستو الحَسَنة ولا السينٌَ » ادقع بالتى هى 
اخسن فإةا انی بيتك وينه عداو گأئه ولى حَميم *» وما يلاها 


ک 


( أى هذه الخصلة الحميدة ) إلا الذينَ صبرُوا وما يلاها إلا ذو حَظ عظيم * 
)١(‏ النساء ١١۸:‏ . 
ER‏ 


رإما يرثك من الشبطان رع فاستعذ E‏ 4 

E‏ 2 اناف اا الألباب e‏ يستحقون عقبی السدارء 
أى الجنة › : والذين روا اقا ء وح نه ریم وأقَامُوا الصلاةً 
نموا ما ا سرا وعلانية و يَذرأون بالحَسئة السية أولئك لهم عى 
الداً ر0€). 

ا بين الإلسان المتحضر وغيره » أنه يفشدر على طضبط نفسه ؛ 
والتحكم فى عواطفه وانفعاله » وتوجيه سلوكه وعلاقاته الوجهة الإنسانية التى 
ری الأذواق الراقية والآداب الرفيعة » ولا تجرح إحساس أحد أو تؤذيه بغير 
مو چيا :۽ 

وهذا ما يصوره لناالقرآن إذ عرض علينا صورة أولئك الجفاة من أعراب 
البادية الذين جاءوا إلى حجرات أزواج النبى - أمهات المؤمنين - ينادون بأصوات 
جاهرة » وجلافة ظاهرة : اخرج إلينا يامحمد . غير مراعين ما تقتضبه اللياقة 
والأدب فى معاملة شخصية مثل شخصية الرسول الكريم » لها مقامها 
ومشاغلها وأعباؤها. ولا عرو أن نزل القرآن يدد بهذا المسلك النج 
الجافى › وإن قذر ظروف بداوتهم ٠‏ وأعلن العفو والمغفرة عنهم فسى 
التهاية ٠‏ وف فا بقرل: 2:< إن اين ينادونك من وراء الحجرات 
اكترهم ل يعقلُون کک انهم صبروا حتی حرج إلْممٌ گان حيرا لهم ۰ 
الله غور رَحيمٌ €« 

وفی هذا O a aa‏ 
أستاذة .والغزامة ما اغقسد هن شرط » وان حجر فة يعض المعلرمات 
أو الحقائق » لحكمة يراها » وخصوصا إذا صحبه على هذا الشرط » فا لمؤمنون 
عند شروطهم . 

وفی هذا كر القران قا هرسي الد الماح اللىل مو ن ا 
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قوجدا عدا من عبادتًا آتبتاه رَحْمَة من عندتًا وَعَلمتاهُ من لَدنًا علما » 


(۱) فصلت :۲٤۳۔٦۳‏ . (۲) الرعد :۲ 


(۳) الحجرات :٤ه‏ 
۹< 


) الصبر فى القرآن‎ .٤( 


E e LL 
س طبع مَعی صبْرا ٭ وکبف صر على ما لم حط به حبرا ٭ قال سعجدتی‎ 
شَاءَ الله صابراً ولا اعصی لك اما ٭ قال فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن‎ 
شىء حٌى أحدث لك من ذكرا # تائطلقا تی إا ركبا فى السفيتة خُرتّها‎ 
ف انتما رة امل لد جت شيَّا اما ٭ قال مأل انك لن تنتطيع‎ 
تؤاخڈنی با سیت ولا هنی من أمْرى عسرا ٭ ائطلقا‎ e 
حَمّى إذا لقيا عُلاما قعل قال أقتلت تفا رک ف ن ت شا ا‎ 
قل ألم اقل للك إنك لن تستطيع معى صبراً * قال إن سالك عن شى بَحَدَها‎ 
E .. قلا تصاحبنی » قد بلقت من دى عذرا‎ 


فقد طلب موسى من العبد الصالح المشهرر باسم الخضر » أن يصحبه ليعَلّمه 
ما عَلّمه الله » فذكر له أنه لن يستطيع صبرا على متابعته ٠‏ وعلل هذا بأمر 
ينبع من دافع فطرى أصيل فى الإنسان ٠‏ وهو حب الاستطلاع والرغبة فى 
استکشاف المجھول ‏ ولھذا قال موسی : < وگیْف تصبر على ما لم تحط به 
OS‏ 

ولکن موسی قبل مصاحبته مؤکدا له أنه سیصبر على ما يراه منه » وإِن لم 
يُحَط به حبرا » ولم يدرك له سرا : ۶ قال ستَجدنی إن شا ء الله صابرا 


ولا عض للك مرا € ١١‏ 


ولكن موسى - عليه السلام - يرى من الخضر من المسواقف 
والتصرفسات ما لا يلك معه السكوت والصبر فيعترض مرة بعد مرة » 
منكرا عليه ما صنع » مخالفاً ما وعد به من الصبر . والخضر يذكره 
بذلك كلماأبدى اعتراضا . ففى أول إنكار له قال :* ألم اقل إِنّك لن 


۸: الکهف‎ )۲( . ۷١.١١: الكهف‎ )١( 
٩: الکهف‎ )۳( 


تستطیع معی صَبْراً ) . وفى المرة الثانية قال  :‏ ألم أل لك إِنْك لن 
تسعطیع مع صبراً ‏ ۲) ؟ 


أا فى المرة الثالشة فكانت الفاصلة . وهنا قال العبد الصالح : 


هذا فراق یی ويك ٠‏ سابك بعأویل ما لم تسنتطع عله صبر1 ) ۲ 
ويأخذ فى تأويل الحوادث الثلاث » إلى أن يقول فى نهابتها : ذلك تا تأویل 


ما لم سطع عليه ص1 € () . 
)١(‏ الكهف :۷۲ . (۲) الکهف : ۷۵ 
(۳) الكهف :۷۸ . )٤(‏ الکهف :۸۲ 
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الفصل الثالث 
د سر + م سل ۷ 0 و 
مرل ا لبروا ضار فا لمان 
المتتبع للمواضع التى ذكر فيها الصبر والصابرون فى القرآن الكريم يتضح 
له بجلاء لا يقبل الشك » أن الصبر مقام من أرفع مقامات الدين » وخْلّق من 
أعظم أخلاق المؤمنين » ومنزلة من أجل منازل الصالحين » وشعبة من أبرز شعب 
الإيان » وعروة من أوثق عرى الإسلام » حتى إن القران جعله مفتاح كل خير › 
وباب كل سعادة فى الدنيا والآخرة . 
والدليل على ذلك عدة أمور : 


أولاً - اقتران الصبر بالقيم الروحية العليا فى الإسلام : 
إن القرآن الكريم قرن بين الصبر وبين قيم الدين العليا » وأخلاقه ا لمغلى › 
ومثله الفضلى » واقتران الشىئ بالشئ ٠‏ أداة من أدرات القرآن الرائعة فى 
الدلالة على المعائى وتشبيتها . من ذلك أنه قرن الصبر : 

() باليقين فى قوله تعالى < وجعلتا منهم أئمة يدون بأمْرنا لما 
صبروا › وگائوا بآياتنًا يوقنونٌ ) (۱) . 

والمراد باليقين - كما يقول الإمام الغزالى - المعارف القطعية الحاصلة بهداية 
الله تعالى عبده إلى أصول الدين . 


والمراد بالصبر : العمل بقتضى اليقين › إذ اليقين يعرفه أن المعصية 
ضارة والطاعة نافعة › ولا يكن تسرك المعصية والمواظبة على الطاعة › 
إلا بالصبر » وهو استعمال باعث الدين فى قهر باعث الهوى والكسل . فيكون 
الصبر نصف الإيان بهذا الاعتبار ٠‏ ( يعنى باعتبار أن الإبان يُطلق على 
التصديسق والأعمال جميعاً » فيكون له ركنان أحدهما يل المعرفة 
والتصديق وهو اليقين » والآخر يشل الحركة والعمل › وهو الصبر . وهذا هو 
سر الاقتران بينهما ) . 


Ag . ۲١ السجدة:‎ )١( 
ar 
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ثم إن شياطين الإنس وال جن يغزون قلب الإنسان بسلاحين . 

احدهما : سلاح الشهوات لإفساد سلوكه › فيغوى 

والثانى : سلاح الشبهات لإفساد فكره » فيضل . 

وعلى المؤمن أن يصد هذا الغزو ويجاهد هؤلاء الأعداء بسلاحين أمضى 
وأقوى » هما 

. سلاح الصبر » ليجاهد به الأهراء والشهوات‎ - ١ 

- وسلاح اليقين ‏ ليجاهد به الشكوك والشبهات . 

وبهذين ينتصر فى دأخله الإنسان على الحيوان والشيطان . 

(ب) ویالشکر » فی مغل قوله تعالی : ۶ إن فی ذلك لیات لکل صبارر 
ا 

وقد تكررت هذه الفاصلة القرآنية أربع مرات فى أربع سور مكية () . 

ویقول بعض المفسرین فی معنی ٭ کل صبار شکور > أى كل مؤمن › لان 
الإهان نصفان : نصف صبر »› ونصف شكر . 

ويشرح الإمام الغزالى معنى نصفية الصبر للايان › فيذكر أن الإيان كما 
يطلق على التصديق القلبى والأعمال الناتجة عنه › قد يطلق باعتبار آخر - 
على الأحوال النفسية المثمرة للأعمال . وعند ذلك ينقسم ما يلاتيه الإنسان إلى 
ما ينفعه فى الدنيا والآخرة . أو يضره فيهما . وله بالإضافة إلى ما يضره حال 
«الصبر».. وبالإضافة إلى ما ينفعه حال «الشكر» » فیکون «الشکر»أحد 
شطرى الإيان بهذا الاعتبار » كما أن « اليقين » أحد الشطرين بالاعتبار 
السابق . وبهذا النظر قال ابن مسعود رضى الله عنه : « الإهان نصفان : نصف 
صبر » ونصف شكر » (). وقد يرفع أيضا إلى رسول الله ه. 


(۱) سورة إبراهیم : ۵ »ولقمان :۴۱ ›وسباً : ۱۹ »والشوری :۳۳ . 

(۲) قال الغرالى ٠‏ ولا كان الصبر صبرا عن باعث الهوى بثبات باعث الدين » وكان باعث 
الهوى قسمين : باعث من جهة الشهوة . وباعث من جهة الفضب . فالشهوة لطاب اللذيذ ؛ 
والغضب لايرب من المؤلم » وكان الصوم صبرا عن مقتضى الشهوة فقط ١‏ وهى شهرة البطن والفرج 
دون مقتضى الغضب - قال صلى الله عليه وام بهذا الاعتبار : « والصرم صف ااصبر » لأن كمال 
اله بر عن دواعى الدهوة ١‏ ودواعى الغضب جميعا ١‏ فيكون الصوم بهذا ريع الإيان . فهكذا 
ينبغی أن نهم نقديرات الشرع ٠.‏ الإحیاء ج ٤‏ ص ١١‏ ) . 


a 


قد جمع الرسول به بين الشكر والصبر فى حديفة حين قال : « عجباً لأمر 
المؤمن ٠‏ إن أمره كله له خير » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن : إن أصابته سراء 
شکر » فکان خیرا له › وإن أصابته ضراء صبر › فکان خیراً له » () . 


(ج ) وبالتوکل » فی مشل قوله تعالی * والذین هَاجرُوا فى الله من 
بدا طلا لنْبوتَنَهُم فى ادنيا e‏ الآخرة ا 


لرن * آلذین ا وعلی رهم بت وگلونَ 4 اوقل : نعم اجر 
العاملين # الَذين صبروا وعلی رهم يََوكُلُونْ (F)‏ 8 

وإنغا جمع بين الصبر والتوكل > لأن نجاح الإنسان فى تحقيق مراده يتوقف 
على أمرين و مر من انيد > وفيى وسعه ی جود ذل وا تال تیل 
وصعاب تذلّل » وهذه كلها تحتاج إلى صبر . 

الآ في لاخر ها الك الى فى رة غا نهو الفي:: 
وتخبئه الأقدار ن آخذات رة > وظروف خارجية › ومفاجآت غير متوقعة 
ولا محسوبة › ورياح تجرى السفن با لا تشتهى . فهذه لا يلك المؤمن إزاءها 
إلا التوكل على الله والالتجاء إليه » والغقة بتدبيره ‏ ومر" يوگل على الله 
قان الله عزيز حكيم & )£( عزیز : لا يذل من التجأً إليه . حکیم : ١‏ يضيع 
من وثق بتدبیره . 

)١(‏ وبالصلاة ‏ فی مل قوله تعالی : < بَا أ يها الُذين آَمَنوا استعينوا 
بالصبرٍ والصلاة إن الله مَع الصابرين » )0( 

والصبر هنا يشل دور الإرادة البشرية › اس الصلاة فهى کالتوکل ~~ 


(۱) رواه مسلم , (۲) النحل E‏ - 
(۳) العنكبوت :0۹-0۸ . )٤(‏ الأننال : ۹ع 
(۵) البقرة ٠١۴١:‏ . 
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ت کرو وآقم الصلاة طرنّی النهار وزلفا من اليل > إن السات 
ا ٠‏ ذلك ذکری للذاكرين # ابر قان الله لا يضيع اجر 

(ھ) ا وبالاستغفار › فی مغل قوله تال : ۶ واصبر لحکم 
رك فإك بأعيننا سبح بحمد ربك حين تقوم ) (۲) 


2و 


وقوله تعالی : a o‏ 
ربك بالعشی والإبگار 4 ۳ . 

( و) والجهاد » فی مغل قوله تعالی  :‏ ولتبلوگم حتی تَعلم 
المَجَاهدين منم والصابرين (O4...‏ 

رقرله تفال مإ رك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا 
وصبروا إن ربك من بُعْدها فور رحيم € . 

ومعلوم أن الجهاد هو ذروة سام الإسلام كما فى الحديث النبوى الذى رواد 
الترمذى عن معاذ » وأن احتمال مشقات الجهاد ومتاعبه › وما فيه من بذل 
IES‏ . فلذاجمع بينهما . 

ز) وبعمل الصالحات » فی قوله تعالى  :‏ إلا الْذين صبَروا وَعَملوا 
اولك لهم مقغرة اجر گر 6 0 

و کی ا ا 
باغاافن الد و هة من راتت الرياء فاق العا بالات 4 رالصي ن تتا : 
العمل » بإتقامه على الصورة المرادة للشرع › الموافقة للسنة › والصبر بعده 
بألا يأتى با يبطله من العجب والغرور ونحو ذلك من المفسدات للأعمال 
کما قال تعالى  :‏ ولائبطلوا أُعَمَالَكرٌ € )١‏ وتال : ۷۶ 

صدقًاتگم بالمَن والأدّى € . 


۸: الطرر‎ )۲( . ۱۱۵1۱۱٤: هسود‎ )۱( 
. ۳١: محمد‎ )٤( . 00: غافر‎ )۳( 
. ١١: هسود‎ )٦( . ١١. : النحل‎ )۵( 

(۷) محمد :۲۳۲ (۸) البقرة : ٤‏ 


Lz 


) وبالتقوی ٠‏ فی مشل قوله تعالی : < وان تصبروا وتتقوا قان 

ذلك ر عزم الأمود, 04 } وان تصبروا وتوا ى ek‏ 
شیا 4 ) > إنه من يتو او ا ل ی یر اتش 8ا 

قال في « اقوت القلزبا »۾ + « والعقرى والصبر فعتيان أحدخا مثرط 
بالآخر » لا يتم كل واحد منهما إلا بصاحبه » فمن كانت التقوى مقامد 
كان الصبر حاله ١‏ فصار الصبر أفضل الأحوال » من حيث كانت التقوى 
أعلى المقامات ٠‏ إذ الأتقى هو الأكرم عند الله > والأكرم على الله هو 
¢ 4 . 

ط) وبالحق فى سورة العصر حيث قال تعالى : * والعَصر * إن 

اا إل الذين منوا وعَملرا الصالحات وتواصوا باحق 
واا بالصبر ¢( . ۰ ۰ 

فجعله أحد الأركان الأريعة التى لا بد منها لنجاة الإنسان ‏ كل إنسان ‏ 
من خسران الدنيا والآخرة > وهى الإيمان والعمل الصالح ٠‏ والتواصى بالحق › 
والتواصى بالصبر ٠‏ وإنا قرن التواصى بالصبر بالتواصى بالحق » للدلالة على 
ات ان ل اعا ج و ران طت و ال > 
مزروعة بالأشواك . فلا بد لمن جند نفسه للحق موصياً به وداعياً إليه » أن 
یوطن نفسه على الصبر فی سبیله › فلا ینصر حق بغیر صبر › ولا تستغنى 
أجماعة تعواصى بالحق عن التواصى بالهبر . 

ونظير هذا ما جاء فى وصية لقمان لاينه NE‏ > أقم الصلاة ومر 
بالمعروف ا عن المتکر واصبر عل ا اأخابك: إن ذلك من عزم 
آلأمور € )١(‏ . فالأمر با لمعروف ال ن الک مد أن جا غد 
صاحبهما الأذى من الخلق ‏ فلا غرو إن قرنت الوصية الحكيمة بينهما وبين 
الصبر على ما يصيب المرء » تأكيداً للمعنى الذى ذكرناه . 


(۱) آل عمران : ۱۸٩‏ (۲) آل عمران : ١١.‏ 
() يوسفا : ٩.‏ (£) قوت القلوب جا ص ۱۹۷ 
(0) سورة العصر . (( لقمسان : ١۷‏ 
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ومن تعظيم الصبر هنا : أنه كرر لفظة التواصی به ؛ ولم يكتف بعطفد على 
الحق دون إعادة صيغة التفاعل » وذلك للتنبيه والتأكيد على مكانة الصبر › 
وأهميته المستقلة بذاتها اواستحقاقه لان تواصی په صلا لا بها : 

ىيى ون : م گان من الذين منوا وتوا صا 
بالصبر وتواصوا بالمرحمة ¢ 0 , 

وقد جاء ذلك بعد قوله تعالى : ئلا قحم العَقَبَةً *٭ وما 
أدراك ما العقَبَةٌ × فك رقبة « أو إطعام فى يوم ذى مَسعيَة » يتیمًا ذا 
مقربة » أو مسكينا ۴ رة * م گان من الذين ا وتواصوا بالصبر 

توصو بالمَرْحَمّة * أولئك أصحَاب اليم € , 

فكلمة «ثم » هنا للدلالة على الترقى من درجة إلى أعلى منها . فليست 
« ثم » هنا للترتيب والتراخى فى الزمن › بل فى الرتبة والدرجة . ما ينبئ 
بالقيمة العليا لما ذكر بعدها . وهو يتمشل فى ثلاثة أشياء : الإهان » وهو 
بلا ريب أُساس البناء > ومحور كل خير وصلاح . والتواصى بالصبر › وهو 
أساس النجاح والنجاة فى الدنيا والآخرة . ولم يكتف القرآن بطلب التحلى 
بالصبر » بل طلب التواصى به » لما ذكرناه فى سورة العصر ثم قرن به التواصى 
بالمرحمة » لأن المرحمة هى المحرك لفعل الخير › والإحسان إلى الناس › 
ويخاصة أهل الضعف والحاجة » كالرقيق واليتيم والمسكين . 

وما يلاحظه المتتبع لألفاظ القرآن أن كلمة « تواصوا » لم ترد فيه إلا أريع 
مرات : اثنتان فى سورة «العصر » › ومشلهما فى سورة « البلد » . وقد كان 
أى الصبر - مرتان من هذه الأريع › وهذا يدل على أمرين : 

أولهما : فضله ومكانته وأهميته فى دين الله وحياة المؤمنين . 

ثانيهما : مشقته على النفوس ٠‏ بحيث يحتاج إلى التوصية والنذكير به 
بين المؤمنين بعضهم وبعض . فكل فرد مؤمن عليه أن يوصى غيره بالصبر كما 
يقبل الوصية به منه . 

Hof oft 


. البلسد :۱۱۔۱۸‎ )۲( . ١۱۷: البلد‎ )١( 
aN 


ثانيا - التنويه بكانة الصابرين وموضعهم فى أهل الإهان : 

نوه القرآن كانة الصابرين » وَين موضعهم من أهل الإيمان والتقوى 
الفائزين بالجنة والناجين من النار . 

(أ) ففى بيان القرآن لحقيقة البر وصفات الأبرار » ردا على اليهود 
المتمسكين بالرسوم والشكليات الفارغة من روح التدين الحتق » والذين جعلوا 
الدين مجرة مظاهر منطخية لا حى يرا ولا قنش قري لهذا قافرا الدنيا 
وأقعدوها من أجل تحويل المسلمين قبلتهم من جهة إلى أخری بأمر ریهم . 

هنا يرسم القرآن المعالم الأساسية للبر والتقوى - وبعبارة أخرى - للتدين 
الحقيقى الصادق »لا التدين الوراثى الزائف ChE‏ : 
۶ ليس البرٌ أن ولوا وجوهَكم قبل المشرق وا مغرب ولكن البرٌ من آمَنْ 
بالل والجوم الآخر والملائكة والكتاب والتَبيين وای الال على حبه ڈوی 
ال والا“” 0 السبيل والسائلین فی الرقاب وأقام 
الصلاةً وآتّى الرَگاءً » والُوتُونَ بعهدهم إذا اھ والصابرين فی ا 
والضراء وحين الاس : أولئك الّذين صدتوا » وأولئك هم اتقون € 

تحدثت الآية عن بر العقيدة : من الإيمان واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين » وبر العمل من إيتاء ا مال على حبه ذوى القربى ومن بعدهم › 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ... وبر الأخلاق » فذكرت حُلقين رئيسيين هما: 
الوفاء بالعهد » وهو يشمل العهد مع الله » والعهد مع النفس » والعهد مع 
الناس . والصبر فى البأساء ( الفقر والحاجة ) » والضراء ( المرض والألم ) 
ون الان 5( ساخا تامارك وا رون 

وقد ميزت الآية الصبر هنا حين غيرّت إعراب « الصابرين » من حالة الرفع 
عطفاً على « الموفون » قبلها . إلى حالة النصب » دلالة على الاختصاص 
وتنبيهاً للقارئ العارف ليقف عند هذا الوصف المتميز › كأنه يقول : وأخص 
بالذكر أو المدح والثناء هنا  :‏ الصابرينَ فى البأسَّاء والضراًء وَحين لباس » 


۷۷: ةرقبلا)١(‎ 


ah 


e‏ لهم » ومتصلا بهم أولئك الْذينَ صدفوا 
وول ى هم لفون 4 

(ب) وفی e‏ عن صفات المتقين الذين أعد لهم جنته ورضوانه فی 
الو غوران ؛ يجعل اتصافهم بالصبر فى مقدمة ما تحلوا به من أخلاق بعد 
الإييان بالله تعالى وذلك إذ بقول  :‏ للذين انقو | عند ربهم جنات جری 
من تحتها الأنْهَارُ خالدين فيها وأزواج مطهرةٌ ورضران من الله › والله بَصير 
بالعباد # الّذين يقٌولُون ربتا إِننَا آمَنا قاغفر لا ڈنوبتا وَقنًا ت الثار # 
الصابرين والصادقين والقانعين والغقين والمستغفرين بالأسحار ¢ . 

(ج) وفى بيان القرآن لأوصاف المخبتين - وهم هل الخشوع والتواضع 
والطمأنينة والسكينة - فى سورة الحج » يجعل الله تعالى الصبر من أجمل 
حلاهم » وأبرژ مزاياهم : * وش شر الُخبتين » الذين إذ ذکر الله 
وجلت لوبهم والصابرين على ما أصا ا والمقيمى اللا وما رتاه 
يتفقٌون ك ال با ول ت من الله رل اذا 
الصلاة والإنفاق مما رزق الله . فالمخبتون لهم وصفان نفسيان هما : الوجل 
والصبر » ووصفان عمليان هما : الصلا والإنفاق . 

)١(‏ وفى سورة الأحزاب يعدّد الله المقامات الدينية » والفضائل الثأقية 
للجنسين من المسلمين والمسلمات ممن أعد لهم المغفرة والأجر العظيم . فيرينا 
الصبر إحدى السمات البارزة فيقول  :‏ إن الْسلمين والْسلمّات والمومنين 
والُؤمتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين 
والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمعصدقات والصاتمن 
رالصائمَات والحافظين فُروجهم والحانظات والذاكرين الله كثيرا 
والذاكرآت أ الل لهم مَعْفرة وجا عَظْينًا € ١‏ . 

i HF oF 


(۱) آل عمران :۱۵۔۱۷ . (۲) احج ۳١١‏ 
(۳) الأحزاب ٠٠:‏ ,. 


۹د 


ثالفا - ترتيب خيرات الدنيا والآخرة على الصبر : 
رتب القرآن خيرات الدنيا والآخرة على فضيلة الصبر » فالنجاح فى الدنيا 
والفلاح فى الآخرة » والفوز بالجنة والنجاة من النار » وكل خير يحرص عليه 
الفرد ارال منوط بالصبر › من هذه الخيرات التى ذكرها القرآن : 
معية الله تعالى للصابرين  :‏ إن الله مَعَ الصابرين 4 () ۰ وقد 
RT‏ 
(أ) فى سورة البقرة حيث أمر تعالى المؤمنين أن يستعينوا على أمورهم 
بالصبر والصلاة : < يا أيها الذين آمَنُوا استَعيثوا بالصبرٍ والصلاة › إن 
الل ن الا 0€ o.‏ 
اتا و العو اا عل ان لاحات ارت الا 
ارا خد اله ۲ دام شرا منه إلا من اغترف غرفة بيده : قال الذين 
بظ: يَظنون َنَم لاوا الله گم من ف فة قليلة غلبت ئة كثيرة بإذن الله » والله 
لار ¢ ۳( , 


(ج) وفى سورة الأنفال حيث مر الله المؤمنين ها يلزمهم لمواجهة العدو من 
فا التي :ادا الط < واا إن الل مع الصايرين ¢ (, 


E 

(د) وفى نفس السورة فى قرله تعالى GP:‏ یا ايها الى حَرّض المُومنين 
على القتال ‏ إِنْ يکن منکم عشرونَ صابرون يغلبوا ماين ون ا 
2_9 0 ر کو کی ۵ ۶۶ م رر و0 ر EE‏ ار ر رل ص 
منكم مائة يغلبوا الفا من الْذين گفروا بأنهم E‏ 
الله عنْكم وعلم اَن فیگُم ضعا > قان يکن منگُم ماه صابرة يغلبوا مائتين 
ورن یگن منم أف غاي ألمَيْن بإذن الله » الله م الصابرين € . 

وهی معية خأاصة تد تتضمن الحفظ والرعسايسة والتسأييد واماية »> ولیست 
معية العلم والإحاطة » لأن هذه معية عامة لكل الخلق : < وهو مَعكُم أَيْن ما 
ک0 


٠۵١۳ : البقرة‎ )۲( . ٠۵١۳: البقسرة‎ )١( 


. 4١: الأنفال‎ )٤( . ٠٤۹۰: البقرة‎ )۴( 
. ٤: الخديسد‎ )٩( . ءل‎ ١۵ : الأنغال‎ )١( 
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۲ - محبة الله تعالی لهم : < وگايْن من ي قال مع ريون گثير فنا 
وهنوا لما اصانی هم فی سيل الله ھا طعا وما اكا + وال یحب 
الصابرين 

۳ - إطلاق البشرى لهم با لم يجمع لغيرهم ا 
< أولئك عَلبهم صلرات من رهم ورَحْمَةُ » وأولثك مم ميدن € ١‏ ۳ فجمع 
لهم بين الصلوات من الله والرحمة وبين الاهتداء . وكان عمر يقرؤها ويقول : 
نعم العدلان » ونعمت العلاوة للصابرين . يعنى بالعدلين : الصلاة والرحمة . 
: الهدى . والعلارة : ما يحمل فوق العدلين على البعير . 
- إيجاب الجزا ء لهم بأحسن أعمالهم  :‏ ولتَجزين الذين صبروا أجرهم 
بحسن ما انوا يَعْمَلُونٌ ¢ )٤(‏ . 
- - توفیتهم أجورهم بغیر حساب :} إئا دوا ی الصابرون أجرشم 
ا )٥(€‏ فما من رب كما قال الإما م الغزالى - إلا وأجرها بتقدير 
وكات الال ولأجل كون الصوم من الصبر و تف لض :قال 
الله تعالى - أى فى الحديث القدسى - ٠:‏ الصوم لى وأا أجزى به » فأضافه 
إلى نفسه من بين سائر العبادات )١‏ . 
امان انعر واد له قال الى : ۶ بى » إن تصبروا , 
وتتقوا | ويأتوگم من فورهم هذا یمددگم ر ا بحَمسة آلأف من اللائگة 
مَسَوُمين € (۷) ۰ وقال تعالی : ۶ و a‏ 
إسرائيل ما صبروا ) (۸) . . وفى هذا جاء الحديث :« واعلم أن النصر مع 
الق ¢ ۰ 

الحصول على درجة الإمامة فى الدين . نقل العلامة ابن القيم عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية قوله : « بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين » . ثم تلا 


(۱) آل عمران )١( .۱٤٩:‏ البقرة : ٠٠١‏ (۴) البقرة ٠١۷٠:‏ . 
)٤(‏ النحل )١( . ٩٦:‏ الزمر ٠.١:‏ 
(٦)‏ إحياء علوم الدین ج ٤‏ ص۲٦‏ ط ١‏ دارا معرفة ببيروت . 


(۷) آل عمران ٠۲٠:‏ . (۸) الأعراف ٠۴۷:‏ 
1 


ے م م 0 #o‏ 0 ق ت 
۰ 


قوله تعالى : < وجعلتًا منهم انمه يهدون بأمرتًا لن ا ٤‏ وکا 
باياتتا يوقنونَ 4 () . 
وقراً الإمام سفيان بن عيينة الآية فقال : « أخذوا برأس الأمر فجعلهم 


رۋساء » . 

۸ - الغناء عليهم بأنهم أهل العزائم والرجولة  :‏ وإن تصبرُوا 
وتتقوا قَإنْ ذلك من عزم الأمور ) . * ولن صبر عفر إن ذلك لمن عزم 
الأمُور € ٠ ٠١‏ وفى وصية لقمان لابنه : 9 واصبر على ما أصابّك ٠‏ إن 


ذلك من عَرم الأمُور € ) ٠‏ وفى هذا قيل : الصبر مر » لا يتجرعه إلا حر . 

٩‏ - حفظهم من کید الأعداء : < إن تمسسكم حسنَة تَسوهم وإِن تصبكم 
سَيئَة يفوا بها » ون تصبروا وتوا لا يضركم كيدهُم شيا » إن الله بنا 
ر ن 2 ٌ & )0( 1 

: استحقاقهم دخول الجنسة » وتسليم الملائكة عليهم . قال تعالى‎ ١. 
أولئك يجرونَ الغرقة بمَا‎ ٠١ ) وجزاهم بمّا صبروا جنه وحريرا‎ 
سے ء مڭ 26 , ر ا کے ۶ م م بک‎ 
2 o2 ہے ور‎ o Ho ~~ ا وی و ا‎ E o. 

من کل باب × سلام علیگم بما صبرتم فَنْعم عقب الدأر ) (۸) . ١‏ 

ك 
تعالی لموس : < أخْرج قوْمَّك من الظلْمَات إلى النور وذكرْهُم بايا الله » إن فى 
م ك ر ا 7 e‏ 
ذلك لیات لکل صبار شکور € )١(‏ . وقال بعد ذكر قصة سباً ما صنع الله بهم 
جزاء كفرهم  :‏ فجعلتَاهُم أحاديث وَمَرَقتَاهُم كل مُمَرْقرٍ » إن فى ذلك لآّات 
گل سار شکور € ۱ , ڪڪ 

وقال تعالى فى شأن السفن البحرية الضخمة : < ومن آيّاته الجرار فى 

البحر کالاعلار ٭ إن يشا بسكن الرّيح فيظن رواكد على ظهره » إن فى ذلك 
لیات لكل صبار شکور € )٩١(‏ . 
o ¥‏ 4 


١۷١: لقمان‎ )£( ٤٣ : الشورى‎ )۳( ۱۸١ : السجدة : ۲۲ (۲) آل عمران‎ )١( 
۲ء١۲۳: آل عمران : ۱۲۰ ()الإنسان :۱۲ (۷) الفرقان : ۷۵ (۸) الرعد‎ )۵( 
, ۳۴۳-۳۲: الشسوری‎ )۱١( ۱۹: سباً‎ )1.( ٠ : إبراهيم‎ )۹( 
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الفصل الرابع 


مھ چ صر 3 2 م ص و سے 
ی + کر +e . e‏ | . 
ات ساره دکھا لن 
ومن دلائل عناية القرآن بفضيلة الصبر › وحرصه على توجيه المسلمين 
للتحلی بها » وتربیتهم على مارستها خُلقا وسلوکا » ماعرضه من خلال قصصه 
من شخصيات تعد أمغلة رائعة فى التحلى بالصبر فى ألوانه المتعددة › 
ومجالاته المتنوعة . 
من هذه الشخصيات أو النماذج : 
٠‏ أيوب 
ولعل اسم أیوب أشهر الأسماء التى تقترن بالصبر كلما كرت › حتى 
ضرت الناس به الل فقالوا ٠‏ صير أيؤب : 
زضیر نرت كان على ما أضابه من ضر فى يدنه » وعلى فقده أله إن 
لم يصل حد المرض الذى أصابه إلى ما حكته الإسرائيليات والروايات 
المكذوبة › وتلقفه الحيال الشعبى فأضاف إليه وزاد فيه » من بدن مقروح 
يتناثر منه الدود » وجسم عليل يكاد يشبه الرمة البالية » إلى غير ذلك ما 
يستحيل على رسل الله أن يصابوا به » حتى لا ينفر منهم الناس الذين يدعونهم 
إل الله : 
رغ ور e‏ د 0 
بقول تسالى  :‏ وأيوب إذ ادى ريه أنى مسنى الضر وأنت 
آرت الا ا کا ما بهن جر واا ا 
مغلم َعَم رَحْمَةٌ من عندتًا وَذْكرّى للْعَابدين * وَإسْمًاعيل وإذريس وذا 
اللكفل . كل من الصابرين 4 )١(‏ . 
ومن لطائف الأدب فى نداء أيوب لربه أنه لم يسأله شيئ معيناً كالشفاء 
أو العافية » أو إعادة الأهل إليه » إنما اكتفى بأن ذكر نفسه بالمحاجة والضعف 


(۱) الأنبیاء : ۸۳۔١٠۸‏ 


۳ 


a رم‎ 


وذکر ربه ا هو أهله . ولم يزد على ذلك شیثا : < انی مس مَسنى الضرُ ونت 
أرحَم الرأحمين ) )١(‏ . 

ویقول تعالی فی سورة ( ص ) مخاطبا رسوله : * واذک 
ادي ریه ئی مسن الشيطان بصب وعَذاب » اركض برجلك » هَذا 


gelor OBrr dAr0 ا تھ کا‎ 


متسل بارد وشراب » ووعبتا له أله ومعلهم مهم رمه متا وَذكرّى 
لأولى الألبات هول بدك ضفتا فاضرب با رل تحت انا وحدتاء 
صاب ا 

وئی ن ات کم رای ع کرت ای کر ن الل هان 
لأيوب عليه السلام . حيث بدأ القصة بخطاب رسوله محمد بقوله: 
< واذگ .. 4 وهذه العبارة تحمل معنى التخليد للمذكور بعدها فى أعظم 
كتب الله » وجعله موضع الاقتداء والتأسى فيما اختص به من فضيلة » لأعظم 
وسل الله ٠‏ 

فهذه - كما قال أبو طالب المكى ‏ كلمة مباهاة : باه بأيوب عند رسوله 
ا لمصطفى عليه السلام » وشرفه وفضله › بقوله :«اذكر يا محمد... » › 
فاسیره بذک را اقتا ا قو الى + ۶ قاصبر كما س ارلا 
العم من الرسّل ) (۴) . 


وشرف الله أيوب مرة أخرى بقوله * عَبْدَنّا € فأضافه إليه إضافة تخصيص 


8 را 


عبدتا ا د 


وتقريب » ولم يدخل بينه وبينه لام الملك › فيقول : عبدأ لنا . 
وشرفه مرة ثالة حین استجاب له نداء» ورد عليه عافيته » ووهب له أهله 
ومثلهم معهم » رحمة منه وذكرى لأولى الألباب . 
ومرة رابعة حين جعل له مخرجاً من ین حلفه على امرأته » وهو فی مرضه 
تخلیصا له من مأزق انث ؛ وتکریا له على جمیل صبره . 
وتوج هذا كله بهذا التذييل الكريم بهذ العبارة الندية : < إنا وجدتاه 
صابرا نعم العبد إنه أوأب ¢. 


(۱) الأنبیاء : ۸۳ . () سورة ص : ٤)٤. ٤١‏ . (۳) الأحقاف : ٠١‏ , 
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فهدا التذييل يحمل اساب العشريف السابق ٠‏ وهي فى ذاه قشريف جديد) 
فى كل جملة من الجمل الثلاث .. وحسبك أن يسجل الله له فضيلة الصبر 
ب اا جد ا فاا € رهل ا بان > رة بال ا 
مكانه فى القوة والعزمة . 

تقال < نعم العبد € :ولیس هتاك أشرت هتن وف الاتتان بالمبة 
لله تعالی » فکيف بن قيل فيه : نعم العبد ؟ ١‏ ثم قال  :‏ إِتَه أوأب € . 
والأوأب هو المبالغ فى أوبته ورجوعه إلى الله تعالى . وقد أشرك الله معه فر 
هذا داوود وسليمان عليهما السلام . 
۵ یعقوب : 


وقبل أيسوب عرض القرآن لنبى آخر من أهل الصبر عاسى البلاء » هو نبى 
الله يعقوب » الذى وصفه الله - مع أبويه إبراهيم وإسحاق - بأنه من عباده : 
۶ رل لادی ول شار 1١‏ ای الق تن وين الل راش دشة): 

ا 0 
الى قبل إن دنامن »: 

ولم يكن صبر يعقوب على يوسف بالأمر الهين أو الخطب اليسير .. 

( أ ) إذ لم يكن يوسف ابنأ عاديا بالنسبة إلى أبيه . 

إنه الصغير الذى ينال عادة من قلب أبيه ما لا ينال الكبير . 

وإنه اليتيم الذى منحه أبوه من عاطفته ما يعوضه ما فقده من حب الام . 

وإنه الجميل الذى ضربت بحسنه الأمثال » ومن طبيعة الجمال أن يحب . 

وإنة النابه الذى تبدو عليه مخايل للنجابة منذ نعومة أظفاره . وتوسم أبوه 
من رؤیاه التی قصها عليه أنه سیکون له شأن أى شأن . 

کل هذا جعل الأب يزداد تعلقا بابنه » فلا عجب أن يكون الابتلاء بفراقه فى 
هذه السن من مر ما يذوقه الإنسان من شدائد الحياة . 


٠ ۵ : سور ص‎ )١( 


۳ 
(۵ ۔ الصبر فے, الق آن ) 


(ب) ولم یکن فراق یوسف کأی فراق آخر بین حبیبین یعرف کلاهما این یقیم 
صاحبه » ويرجو أن ينتهى الفراق يوماً بلقاء قريب » وإنا كان فراقاً بعد مؤامرة 
اأعى فيها موت الصغير مقتولأ » وانتهى إلى انقطاع كلى بين الابن وأبيه . 
حيث لا يعرف للابن مقر ولا مصير . 

(ج) ولم تکن هذه لزا از ها الكة سن خا مرن اى اغا : 
متربصين » فقد يهون الكيد على النفس إذا جاء من عدو » وإنما كان الكيد من 
إخوة لأخيهم » وكان الكذب من أبناء على أبيهم » وقد قيل : إن طعنة العدو 
تجرح الجسم » أما طعنة الصديق فتجرح صميم القلب . فكيف بطعنة الأخ 
لأخيه › والابن لأبيه ؟ ! 

ومع هذا تجمّل يعقوب بالصبر أولأ » وبالصبر آخرا » وقال بعد فراق الولد 
الأرل : < قَصَبْرٌ جَميلٌ » واللّه الْستَعَان على ما تصفُونَ 4 .)(١‏ 

فال د ران الفا 2 * فر تل مالك ان با ب 
جَميعا » إِنه هُّ الْعَّليمْ الْحَكيم € () فهو ليس صبر اليائس القنوط . إنا هو 
صبر الآمل الراجى فى فضل الله » الواثق بأن بعد العسر يسر » وبعد الفرقة 
اجتماعا  :‏ عَسی الل أن انى بهم جميعا . 

ومع وعد يعقوب بالصبر الجميل لم يلبث أن هاج فراق ولده الثانى ذكرى 
ولده الأول - والأسى يبعث الأسى - فشار به الشوق والحنين والحزن » فتولى 
عن ابتاته وقتال 4 پا اسا على رسف واینضت یناه من الزن 
طب ٭ الوا قالله تفا تدك بوس حى کون حرا أو َون من 
اهملكي ٭ قال نما أشلْكوا بى وَحزنى إلى الله » وأعْلَم من الله ما لا 
تَعلمون ۳4) . 

ومن رحمة الله أنه قدر للبشرية طبيعتها وضعفها › فلم يَلْمْ يعقوب على ما 
آبداه من أسف على یوسف » ومن حزن ابیضت منه عیناه » ولم ينزله بذلك عن 
درجة ‏ أولى الأيدى والأبْصّار € الذين هم عند الله الملصطفون الأخيار » . 


و 


(1) يوسف : 1۸ . (۲) يوسف :۸۳ . (۳) یوسف :£^ .A-‏ 
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ومن هنا قال علماؤنا : ولا يخرج العبد من الصبر كراهة النفس » ولا وجدان 
المرارة والألم » بل يكون مع ذلك صابرا » لأن هذا وصف البشرية لا ينافى 
طبعها . 

ولهذا وجدنا النبى مجه يقول عند موت ابنه إبراهيم : « إن العين لتدمع › 
وإن القلب ليحزن » ولا نقول إلا ما يرضى ربنا » وإنا لفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون » » ودمعت عیناه حین رأی بنت بنته تحتضر › فرق لھا وبکی . فلما 
سثل فى ذلك قال : « إن هذه رحمة » وإنا يرحم الله من عباده الرحماء » ! 

فلا غرابة فی حزن یعقوب على يوسف . 

ولا لاموا يعقوب فى استمراره على ذكر يوسف رغم مضى السنوات 
ل : قال  :‏ إِتمًا أشکرا بى 
وزی إلى الله عَم من الله ما ل ˆ تَعْلَمُونٌ 4 (۱) . 

وهنا نعلم أن الصبر الجميل الذى وعد به يعقوب - والنبى إذا وعد لم 
یخلف ۔ لا ینافی الشکوی إلى الله سبحانه وتعالی : إنا ینافی الشكوى من الله 
تعالى » بإظهار الجزع » والتبرم والسخط على القضاء › والدعاء بدعوى 
الجاهلية » ونحو ذلك ما يقوله أو يفعله الجاهلون بالله العظيم . 

ومشل يعقوب هنا أيوب ‏ عليهما السلام فقد شکا ايوب إلى ربه ما به 
من ضر» حین ناداه : < انی مسنی ا م الرأحمين € )۲( ٤‏ 
ذلك اث ثنى الله عليه فى كتاب الحلود بقوله إا اة ابيا . 
ان“ (۳) , 

: يوسف‎ ۵e 

ومن النماذج القرآنية المرموقة فى عالم الصبر والصابرين يوسف بن يعقوب 
عليهما السلام . 

فقد كانت حياته سلسلة متلاحقة من البلاء » دامية الحلقات › فلا يفرغ 
من محنة إلا ليدخل فى محنة مثلها أو اشد منها . 


(۱) يوسف ۸٦:‏ (۲) الأنبیاء :۸۳ . (۳) سورة ص : .٤٤‏ 
1۷ 


فرغ من محنة إخوته وكيدهم له » ليدخل فى محنة امرأة العزيز وكيدها 
العظيم » ويفرغ من كيد امرأة العزيز » ليواجه محنة السجن » ويلبث فيه بضع 
سنین » بلا جرم جناه » أو سبب قدمته يداه . 

ويفرغ من هذه ليلقى محنة السَراء والعافية » فيبتلى بالمنصب والوزارة › 
وبتولى مسئولية الزراعة والمالية والتموين فى زمن أزمة طاحنة » كادت تودى 
بمصر وما حولها من البلدان . 

وهو إلى جوار هذه المحن كلها يعانى محنة الغربة » والبعد عن الأهل 
والوطن والعشيرة كريه » وخاصة مع الوحدة » وطول الزمن » وانقطاع الأخبار . 

محن عديدة متوالية » ولكنها لم تلن له قناة » ولم تحن له ظهرا » ولم تفلح 
فى زحزحته عن التمسك بالصبر . 

ولا عجب أن مكن الله له فن الأرض يتبوا منها حيت يشاء ‏ وجغلة على 
خزائنها سيدا متصرفا » جزاء صبره وتقواه . 

ولقذ سل الإمام الشافعى يوماً : أيهما أفضل للمؤمن : أن يبتلى ام أن 
يکن ؟ 

فقال : وهل یکون تمکین إلا بعد ابعلاء ۲ ! إن الله الى يوسف ثم مك 
له فقال : < وکذلك مکتا لیوسف فی الأرض یتبواً منھا حب ت ا 
ُصيب برحمعتًا من نَشاء » ولا تضيع اجر المحسنين 4 0 

والحق أن مفتاح قصة يوسف ونجاحه فى حياته رغم ما اعترض من عقبات 
ومعوقات . تقصم فيها ظهور وتندق أعناق ‏ إا هو فى هذا التعقيب الموجز 
a e a‏ 

E N OSE‏ > قد من الله عَلينًا » إنه من بق 

ا ير قان الة ١‏ ُضيع جر انين O O‏ 


. ٩. : يوسىف‎ )( ., 4٦ : يوسف‎ )١( 


۸ 


إنها التقوى والصبر إذن » ولا شئ غيرهما » هما اللذان ارتفعا بيوسف إلى 
أرفع المقامات . والتقوى معنى جامع لكل خير » والصبر معنى داخل فى كل 
بر » فإذا اجتمعا لإنسان كان من المحسنين » والله لا يضيع أجر المحسنين . 

إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم » يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم » النبى ابن النبى ابن النبى اين النبى » لم يغن عنه كرم أصله 
ولا عراقته فى النبوة » إنما أغناه ونفعه التقوى والصبر . 

وأى صبر ؟ إنه صبر أرفع درجة من صبر أبيه يعقوب من قبل » وصبر أيوب 
من بعد . 

ولا سيما صبره عن الاستجابة إلى امرأة العزيز » برغم أن كل الظروف من 
حوله تيسر له طريق الإغراء » وتدفع إليه دفعاً . ولكنه رفض بشمم » واستعلى 
بايان » وقال لها وقد خرجت بالتصريح عن التلميع » بعد أن هيأت الأسباب » 
وغلقت الأبواب : * مَعَادَ الله اله رب احسن رای إئه لا يفلم 
الظالمونٌ € () . 

ومرة أخرى تهدده أمام مجموعة من نساء القصور » وتقول لهن فى حنق 
وغيظ  :‏ ولقد راودثة عن سه قَاستَعصْم » ولئن لم يفعل ما آمره 
ليسْجتَن ولَيَّكوتًا من الصاغرين € )١‏ ( . 

فماذا كان موقف يوسف إزاء هذا الإغراء المهدد » والتهديد ا لمغرى ؟ ! 

لقد وجد نفسه مخیرا بین محنن : مخنة فی دیده: آن پڑنی ویکون من 
الفاسقين .. ومحنة فى دياه : أن يسجن ويكون من الصاغرين . 

فاختار الثانية على الأرلى » وضحى بدنياه من أجل دينه » وبحريته من أجل 
عقيدته » وقال قولته المعروفة اجى بها ريه : < رب السْجُن أب إلى 
نا ار ال ورا ن ی کی ات ال واک مر 
الجاهلق € (۳), 

لق کان صبر يوسف أرقى من صبر أبيه يعقوب على ما بلى به من فراقه › 


(۱) یوسف :۲۳ . (۲) يوسف :۳۲ . 
(۳) يوسف :۳۳ . 
1۹ 


وأرقی من صبر أیوب على ما بل به من ضر جسده وفراق أهله » لأن هذا صبر 
اا ری ا عا ۲ فلن خن جر رمت مر احیاری: 

وفى هذا المعنى ينقل المحقق ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
قوله : « كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها » أكمل من 
صبره على إلقاء إخوته له فى الجب » وبيعه » وتفريقهم بينه وبين أبيه › فإن هذه 
أمور جرت عليه بغير اختياره » لا كسب له فيها » ليس للعبد فيها حيلة غير 
الشر 

وأما صبره عن المعصية » فصبر اختيار ورضا“ ومحاربة للنفس › ولاسيما 
مع الأسباب التى تقوى معها دواعى الموافقة . 

. فإنه كان شاب » وداعية الشباب إليها قوية‎ )١( 

(ب) وعزباً › لیس معه ما یعوضه ویرد شهوته . 

(ج) وغریباً » والغریب لا یستحی فی بلد غربته ما یستحی منسه من بین 
اانه رنه اع 

. ولوك .. والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع الحر‎ )٠( 

(ه) والمرأة جميلة وذات منصب » وهى سيدته » وقد غاب الرقيب » وهى 
الداعية له إلى نفسها » والحريصة على ذلك أشد الحرص . 

(و) ومع ذلك توعدته ۔ إن لم يفعل ‏ بالسجن والصغار . 

ومع هذه الدواعى كلها صبر اختياراً وإيثاراً لما عند الله . 

وأین هذا من صبره فی الجب على ما لیس من کسبه » )١(‏ ۲ أ ه . وهو 
کلام جید » ومنطق قوی لا يحتاج إلى تعليق وتأييد . 

وما ينبغى أن يذكر من صبر يوسف الصديق عليه السلام : موقفه عندما جاء 
الأمر الملكى بالإفراج عنه » واستدعائه لمقابلة الملك بشخصه . فلم يطر لبه لهذا 
النباً > ولم يفقد ثباته › رغم مرور السنين الطوال عليه وهو يعانى ظلم السجن 


() مدارج السالكين . 


¥. 


وظلامه » بل طلب - قبل كل شئ - التحقيق فيما نسب إليه زورأً وبهتاناً › 
cy‏ 
a‏ 
وَقال الك ائتونى به » فَلما جاءه الرسول قال ازجع إلى رَبك قاسألهُ 
ما بال التسوة اللاتی قطَعْن یدمن ٠‏ إن ری بدن علیمٌ » قال م 
خطبکن إذ راودتن بوس عن تسه ٠‏ فلن حاش لله ما لسا عليه من 
و کر ors Afar o‏ 


سوت ت قالت إمراة العزيز الآن حصحص الق آنا راودنه عن اسه 


ET 


ونه لمن الصادقين € () . 
وهکذا لم يبرح سجنه حتی ثبتت براءته » وعادت إلیه کرامته . وإزداد 
املك إعجاباً به » وتقديرا له . وكانت النتيجة ما قصه القرآن : < رَقال الْمَلكُ 
ائتونی به أستَخلصّه لنفسى ) ٤ )١‏ 
فيل الفحقى ال : ۶ ائتونى به € فحسب . أما الآن فهو 
يقول :۶ ائتونى به أستَخلصه و ستَخلصه لنفلسى € . ما يدل على زيادة اهتمام 
کے :9 ل اا كَلَمَهُ ال نك الوم لينا مَكين امي ) i ١‏ 
sk ok ok‏ 
٠‏ صبر الذبيح إسماعيل : 
وهذا نموذج رفيع من نماذج الصبر › لأنه ثل الصبر على طاعة الله تعالى 
فيما أمر مهما يكن وراءء من مخاطر وتضحيات . 
هذا النموذج يتمشل فى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام . 
فقد رأى الخليل إبراهيم صلوات الله عليه فى المنام أنه يذبح ولسده 
إسماعيل - ورؤيا الأنبياء وحى - ففهم الإشارة » وعرف المراد » فجاء بابنه 
الطلوب وعرض عليه الأمر قائلاً  :‏ يا بى تى أَرَى فى الام أن أذبحك 
انط ما ری € 5 
عرض فى غاية من الإيجاز والسهولة › ولكنه يتضمن أمراً فى غاية الخطر 
وهو بذل الحياة والروح طاعة لله . 
Ta‏ (1) پوسف : £« . 


,. ١٠.١: الصافساتث‎ )٤( . 04: يوسف‎ )۳( 
۷1 


تری ماذا کان موقف الفتی وقد طلب منه تقدیم عنقه للیکین › بعد 
اشد شاعدة وضلب غوده + وتر شاب ) 
GG‏ 
رخا مغ قذرة تلن الاه + * 03 ا با أبّت افْعَل ما تمر ؛ 
ستَجدنی إن شا اء الله من الصابرين ) )١(‏ 

با ابت افغل ما وس :ای لا تاخ ت ایی ول تق مور بل فد ما 
عندك من أمر الله دون هوادة ولا إبطاء. ولهذا قال : < افعل ما تَوْمَرٌ € ولم 
ل انفل ن ما توس 6 ناء عى فة او انا لائ كان الاسر ا 
يتعلق برقبته وإنهاء حياته . 

ثم يقول : ۶ ستجدنی إن شا شَاءَ الله من الصّابرينّ ) )١(‏ فهو لا يدعى 
بطزلة وا شاع را برل در غل اليل بل يكل الأمر إلى الله . 
ويستند فى صبره إلى إذنه ومشيئته › وإنه بهذه المشيئة المعينة والموفقة › 
سيدخل فى زمرة الصابرين . 

وقد كان . وصدق العمل القول » وأسلم الوالد ولده » وأسلم الولد عنقه › 
وتلّه أبوه للجبين » وتهيأً للذبح بالسكين . وهنا كان الابتلاء قد بلغ غايته › 
وحقق ثمرته . لقد نجح الوالد والولد كلاهما فى الامتحان . ونفذا ما أمر الله به 
دون تردد او اتات فللا شرو انت جاءت البشرى من السماء  :‏ وتاديتاه أ 
1 با إبراهيم « قد صدقت الرؤيا ٠‏ إا كذلك تجزى الْمُحسنين » إن هذا لهو 
البَلاءُ المبين * وقديتاه بذبع عَظيم ) (. 

وبهذا دخل إسماعيل ديوان الصابرين » وسجل الله له ذلك فى كتاب 


. ١٠.١: الصافات‎ )١( 
ستَجدنى إن شَاءَ الله‎  : يلاحظ أن هذه العبارة أقوى من عبارة موسى عليه السلام‎ )۲( 
E OD E E E E الكهسف‎ ١ صابرا)‎ 
. عليهما السلام - هناك‎ - 
,. ١.۷-١.٤: الصافات‎ )۳( 


Yr 


الخلود  :‏ وإسْمَاعيل وإدذريس وَذا الكل ٠ )١(‏ كَل من الصابرين * 
رأذخَلَاهُم فی رحمعنًا ؛ إَِهْم من الصّالحين 4 ١‏ . 

لقد كان يوسف الصديق نموذجاً للصبر عن معصية الله تعالى › وكان 
إسماعيل نموذجا للصبر على طاعة الله تعالى » فأى الصابرين أرفع مكاناً › 
وخر تام 

هنا جد شيخ الإسلام ابن تيمية - رضى الله عنه - يقول فيما نقله ابن القيم 
عنه : « الصبر على أداء الطاعات » أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات 
وأفضل » فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك ا معصية 
ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه واكره من مفسدة وجود المعصية «. 

قال ابن القيم :« وله - رحمه الله - فى ذلك مصنف قرره فيه بنحو من 
عشرين وجه » ليس هذا موضع ذكرها » (۳) . 
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٠‏ صبر أولى العزم من الرسل 

وهذه نماذج أخرى للصبر » أحسب أنها » فى نوعها » أعلى من كل النماذج 
لسابقة » لأنها تمغل الصبر على مشاق الدعوة إلى الله . وما تكلفه أصحابها 
من تضحيات وأخطار . وهو صبر على تكميل الغير » وما قبله صبر على 
تکل النشن: 

إنه صبر أولى العزم من الرسل » الذين أمر الله خاتم رسله E‏ 
ورحمته إلى العالمين » محمد بن عبد الله أن يتخذ منهم أسوة فى صبرهم ؛ حين 
. قال : (قاصبرٴ كما E‏ العَرْم من الرس € ۶١‏ . 
وقد اشتهر أن أولى العزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 


› قرن القرآن بين هؤلاء الثلاثة من الرسل فى هذه الآية من سورة الأنبياء ووصفهم بالصبر‎ )١( 
. ولكن لم يعرف ما صبر عليه إدريس وذو الكفل خاصة‎ 

(۲) الأنبياء ؛: ١٠و ۸٦‏ . (۳) مدارج السالکین ج ۲ ص ۱۵١۷‏ . 

٠٠: الأحقاف‎ )٤( 


yr 


بالإضافة إلى د چ وهم الذين خصهم الله بالذکر فی مزر الاخزات 


بقوله : ۶ وإ أَخذتّا من النَبيين ميتَاقَهم وَمنْك ومن توح وإبراهیم ا 
وعیسی ابن مم + وأخنتا متهم مبقاقا غلبظا 0€( . 


کما ذکر فی سورة الشوری فی قوله EE‏ 


٤ imrê 


توح والذى أوْحَبْتا إلبْك وما وَصينًا به إبراهيم وموسی وعيسّی › 
أقيمُوا الدينَ ولا تَتَفَرقوا فيه ¢ ۳ ,. 

وهزؤلاء الأربعة لقرا من العنت والأذى والبلاء أكثر ما لقيه غيرهم من 
اسان : 

فنوح لبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما » دعاهم سرا وجهارا » وليلا 
(E‏ > فلم يجد إلا وقراً فى الآذان » وغشاوة على 
الأبصار » وختماً على القلوب » وقد حكى هو عن نفسه › وما بذل فى دعوة 
القوم » وما قاسى من إعراضهم عنه » فقال مناجيا ربه » با جاء فى سورة 
نوح : ۶ قال رب ئی دعوت قوم ليلا وتهار # فلم يردم دعائی 1 فرارا X*‏ 
وان كلما دعَوتهم لتَغفر لهم جعَلوا أصَابعَهم فى آذانهم واستغشوا مغلش 
ثيّابهم وأصرةا واستکبروا استکبًاراً € .)١(‏ فهذا هو موقفهم > لا يریدون أن 
يسمعوا له صوتا » ولا أن يروا له وجهاٌ » فهم يضعون الأصابع فى الآذان لثلا 
يسمعوه » ویستغشون ثيابهم لئلا يبصروه . إنه الإصرار العنيد » والاستكبار 


الجحود . 


(1) جرينا على القول المشهور بناء على أن « من » فى قوله  :‏ من الرسلٍ ) « تبعيضية » . 
وبعضهم يضيف إلى المذكورين هنا إسماعيل ويعقوب ويوسف وأيوب الذين ذكرناهم من قبل ؛ 
وبعضهم جعل الرسل كلهم أولى عزم ما عدا آدم لقوله : ولم جد له عَرْماً ) (طه : )۱١۵‏ › 
ویونس لقوله : < ولا تن كَصاحب الحوت ) ( القلم : .)١۸‏ 

E N aD 
إلا ذا عزم . أما آدم فنفى العزم عنه فى قضية جزئية وهى هى الأكل من الشجرة . وقد يقال إنه لم‎ 
r 
: (القلم‎ eS لا فی كل الأحوال بدليل‎ .)۸ 

(۲) الأحزاب : ۷ ۴) الشوری .٠۴:‏ 6 شرع 2 


V٤ 


oI ري شار و‎ oJ Jo. ٤ 


ی و اا یاو 


وأسررت لهم إسرارا ٭» فقلت استغغروا ربكم إنه كان عفار ٭ يرسل 


س 
هھ ر ر و 


السماءَ علیْگم مدرارا # ويْمددگم بأموال وبين وَيَجعل لكم جنات ويَجعل 
NS‏ ا و چ رغ ع 
لوال > وت اا م ال الو و اغراك ج والبات 
ا انعا ا جحل ا جا في رة عرو ۶ ما راك الا بغرا فا 
وما تراك اتبعك إلا الُذین هم راذنا بادی الرأی وما تی کم عَلبتا من 
فلل بل تكم کاذبين 4 ۳ .. ا 

وما جاء فى سورة « المؤمنون » من مشل قرلهم  :‏ إن هو إلا رجل به 
جنه فترَبُصوا به حتّی حین ۳4 . 

وتقعضى السنون ٠‏ وتر القرون ٠‏ وتتوالى الأجيال » يذهب فيها الآباء» ويعقبهم 
الأبناء . ويرحل الأجداد يخلفهم الأحغاد ‏ فى نحو ثلاثين أو أربعين جيلاً 
اة ولكن اطعا من الط ر العية شن ال مرن أا : 
مطموسين » فلا عجب أن دعا نوح ربه دعوته المعروفة بعدما استحكم 
اليأس . وفاضت الكأس > وطفح الكيل : ونال وح ارب ۷ ر لن 
الأرْض من الگافرين دارا # إِنْك إن تَذَرهُم يضلرا عبادك ولا يلدرا إلا 


E o 


ن 


َ 


قاجرا 
وابراهيم يصبر على دعوة أبيه . وقومه إلى التوحيد ٠‏ وبتلطف فى دعوة 
أن غاية التلطلف › ويتحمل خشونته وتهديده : ۶ قال أراغب أت عن آلهتى 


or 1 0‏ ما ofro E‏ ر 
E O I OEE PE E‏ ت 
۾ م د ی ا ی و جر لے ~~ 

اراق ا ان ال : یلا عابت تاس غ فر الك ری انه کان بی 
ر رغ وم رق 9 ر رول ى هد رگ .~2 ےر دوع 
ف واعزلک فا درن من دون الله و ادعرا E pr E‏ 
ور 2 ا 
بدعاء ری شقياً 4 )١(‏ . 

(۱) نروح :۸۔۱۲ (۲) هود :۲۷ 

(۳) المؤمنون : ۲۵ (£) نرح ۲۷.۲٦:‏ 

. ٤۸۔٤۷: مریم‎ )٦( ٤)١: مریم‎ )0( 


ويستمر إبراهيم فى دعوته » ويستمر القوم فى ضلالهم » إلى أن كانت 
واقعة تحطيم الآلهة » وتكسير الأصنام » وعرف القوم أن إبراهيم هو فاعلهاء 
فاجتمعت كلمتهم على أن ينتقموا لآلهتهم منه » وأن يحرقوه بالنار » كما حرق 
قلوبهم عليها . وأوقدت النار التى تسابق القوم لإضرامها وتغذيتها بالوقود ٠‏ 
تقرياً للأصنام الكسيرة » وإرضاء للآلهة المحطمة » التى لم تدفع عن نفسها . 

وخ إبراهيم عليه السلام وألقى فى انار » فما جزع ولا اضطرب › 
ولا التجاً إلى غير الله » بل كان ذكره الدائم على لسانه : « حسبى الله » . 

ولم يكله الله تعالى إلى نفسه » ولا إلى أعدائه » ولا إلى أحد من خلقه » 
بل تولی سبحانه الدفاع عله بنفسه > وسلب النار طبيعة الإحراق › وقال لها : 
یا نار گُونی ردا وَسلاماً على إِبُراهیم € () وكانت كما أراد الله » وبطل 
کا 

وموسی ولد يوم ولد فى جو من الرعب والفزع › فرضه فرعون على قومه › 
وا الل ات اا خافت عليه أن تلقيه فى اليم > وقد له أن يلتقطه عدو الله 
وعدوه فرعون > وأن يقع منه قتل خطأً > فیخرج من مصر خائفاً يترقب « 
ليلبث فى الغرية عشر سنين » بعيدا عن أهله وقومه . ثم يبعثه الله تعالى 
لیواجه جبروت فرعون وهامان وجنودهما ET‏ لفرعون › 
حتی طفق یرغی ویزبد ویهدد ویتوعد › ویسخر ویستهزئ . قال : لم 
رَبك فيتا وليدا ولبثت فيا من عمرك سنين * وقعلت فعلىّك الى تعلت 
ونت من الگافرین ) ٩‏ . 1 


ويرى فرعون ويسمع ما يدعو إليه موسى من توحيد الله تعالى وإبطال ْ 
من سواد وما شرا ادوهي يقول ٠‏ الان تا ربكم الاعلى )0:< 
علیت e‏ 


< لن ائخذت إتها يى لأجعلئك من المسْجُونين 4 )١(‏ . 


۲٤ : الشعراء ؛ ۱۸ - ۱۹ (۳) النازعات‎ )۲( “٦۹ : الأنبياء‎ )١( 
۲۹ : القصص :۳۸ (۵) الشعراء‎ )£( 


۷٦1 


وطوراً بالقتل : قتله هو عليه السلام - أو قتل الذین آمنوا په واتبعوه : 
3 وقال فرعون ذرونی أقتل مرس و دع ره ا الائ ا يدل يکم 
أو أن بُظْهرٌ فى الأرْض الاد ° 1¢ O‏ 

قال فرعية وعامان. ارقارين :افلا آباء الذين امنا مه 
واسعَحيُوا سنا َهُمٌ ) (۲) . 

ويصبر موسى على هذا كله » وَيلوجه قومه إلى الاستعانة بالله وبالصبر 
حتی ينصرهم الله ويهلك عدوم  :‏ وقالٌ الملا من قوم فرعون تدر موسّی 
NRE‏ فى الأرْض ويذرك وآلهتك» قال سنقتل أبتاءهم ونستحی 
ناهم وإ قوقهُم قاهرون « قال مُوسی لقَوْمه استَعینو نوا بالله واصبروا › 
إن الأرْض لله پورثها من يشاء من عباده وماق للقن « الوا وذيتًا 
من قبل أن تاتيا ومن بعد ما جنا » قال عى ربكم أن هلك عدوم 
ويَسَْخَلفَكُم فی الأرْض فَنَظر كيف یف تَعمَلونَ » (۳) . على أن موسی عليه 
السلام قد صبر على لون آخر من البلاء ‏ لمل نبي آخر لم تحن ثل 
دلف ی الط عل أذى فر راعتات أفاعة من ى اال وک 
تمردهم » وطول عنادهم وقسوة قلوبهم » حتى سموا فى التسوارة « الشعب 
الصلب الرقبة » . 

وقد ذكر القرآن الكريم العديد من التصرفات السيئة لبنى إسرائيل مع نبيهم 
موسى عليه السلام . منها أنهم جرد أن جاوزوا البحر الذى أغرق الله فيه 
عدوهم : < انوا على قوم يَعكُفُونَ على أصنَام لهم » قارا يا موّسى اجُعَل لتا 
إلھا كنا لمم آل ٠‏ قال نكم قرم تون 4 ١‏ 

ومنھا انهم حین قال لهم موسی : ۶ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرةٌ 4 
فالرائن سراجهتة کل رقا : ۶ أتتخذنا هروا قال أعوذ بالله أن أكون 
الجاهلين ) (0). ١‏ 


(۱) غافر ۲٣:‏ (۲) غافر :۵ 
(۴) الأعراف :۱۲۷۔۹١٠ )٤(‏ الأعراف ٠١۸:‏ 
(۵) البقسرة ٦۷:‏ 


۷۷ 


ومنها أنهم بمجرد ذهاب موسى إلى الطور لمناجاة ربه > صنع لهم السامرى 
اا الل > حا الا ودرو 2 وة را ای E‏ 
مُوسى أربَعين لله َم انتم العجْلَ من بعد وأنتّم ظالونَ ¢ 

ومنها انهم اا OT‏ لهم a‏ 
على أدبارهم فبنقابوا خاسرين . فلم يستجيبوا لأمر الله على لسان منقذهم 
ورسولهم ٠‏ وبعد أخذ ورد ٠‏ وجذب وشد » كان غاية موقفهم أن قالوا : 
< فاذهب أت وربك قاتلا نّا ههنّا قاعدونَ » )١(‏ فلم لك مرس لا ن 
ا و ا املك إلا تسى وأخى 


0مھ ھ فت 0 م 


ئاقری ا وبين القَوْم الفاسقين € (۳). 


ومنها أنهم لا أكرمهم الله فى التيه > وظلّل عليهم القمام وأنزل عليهم 
الم والسلوى . طعاماً طيباً سهلاً يأكلونه بلا جهد ولا معاناة فى صحراء 
قانذلة قالوا بكل صفاقة وتبجع , ا مُوسّى لن صر على طعام واحدٍ 
ادع لتا ربك يخرج ا تنبت اررض من بقلها وقتائها وفومها 
وعدسھا صله ۰ قال ادون اذى هو دی باّذی هُو خير € ؟ .٤١‏ 

ومنها الكثير والكثير من مواقف السوء التى يضيق بها صدر الكريم 
وينفد عندها صبر الحليم . ومع هذا لم ينفد صبر موسى عليه صلوات الله 
وسلامه 

وو أو چا را محمدا يه حین رأى وسمع بعض ما آذاه من 
قومة يخر ما أمره الله بهن الاققداء. بارلى الحرم فى صرح فاضي 
كما صبر اورا العَرم من الرسّل ) ٥(‏ ویتذکر ما عاناه أخوه موسی من قبله من 
الشعب الغليظ الرقبة . فيصبر ويحتسب منوهاً بصبر كليم الله موسى عليه 
السلام ٣‏ 


٣٤: البقرة : ١ه (۲) المائدة‎ )١( 
١ : البقرة‎ )٤( ۲: الائدة‎ )۳( 


٣١: الأحتاف‎ )۵( 


VA 


روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال : قم رسول الله عه ذات يوم 
قسماً فقال رجل من الأنصار )١(‏ ا الت ما ار وال :ا 
قال + فقلت + يا عدو الله ٠‏ أما لأخبرن رسرل الله عه ما قلت ٠‏ فذكرت 
ذلك للنبی ته فاحمر وجهه ثم قال : « E E‏ 
بأكثر من هذا فصبر ») والحديث فى الصحيحين أيضاً . 

والمسيح عيسى ابن مريم بعث إلى « خراف بنى إسرائيل الضالة » - كما 
قال عن نفسه فى الإنجيل جا واجه أخوه موسى من قبل » تعنْت هذا 
الشعب « الصلب الرقبة » ولم يجد من أحبارهم إلا التكذيب رالعصيان . 
والجمود على الرسوم والشكليات ٠‏ دون استعداد للترقى إلى الأفق الروحى 
الحقيقى » وقد وعظهم بأبلغ المواعظ . وضرب لهم أروع الأمغال ٠‏ فلم 
يلق إلا آذانا صما › وقلوباً عَلقًاً . فلم يجد لهم وصفا أبلغ من أن يخاطبهسم 
بقوله : « يا أبناء الأفاعى » ! 

لاوقالا ةوف أمه سحت القرل واكذية وبادا 
یکیدون له » ویکرون به » ویتآمرون عليه » ویؤلبون عليه حکام الرومان ‏ 
باأوتوا من جهد وحيلة ودس . وكان ثمرة هذا الكيد أن تقرر قتله وصلبه عليه 
السلام » لولا أن الله تعالى أحبط مكرهم ونجاه من شرهم . وقد 
سجل ذلك القرآن عليهم ضمن ما سجُله فى صحيفة آثامهم ET‏ 
اتهامهسم فقال  :‏ ويكقرهم وقولهم على مرم بهتانا عظيما * وقولهم 
N‏ رما لوه وما صلبوهٗ وکن 
ا (IG.‏ 

وهكذا نجد هؤلاء الرسل العظام : شيخ المرسلين نوحا › وأبا الأنبياء 
إبراهيم وكليم الله موسى > وروح الله وكلمته عيسى لقوا فی سبیل 
دعوتهم أشد العُّت وأقسى الأذى ٤‏ وهم صابرون على المكروه ثاہتون على 


۵٥۲۱ص‎ ٣ج کان من المنافقين كما فى فتح البارى . (۲) تفسیر ابن کثبر‎ )١( 
ا١٥۷.‎ ٠۵١٦: النساء‎ )۳( 


۷۹ 


احق »لم يجزعوا » ولم ييأسوا » ولم يلوا › حتى حكم الله بينهم وبين 
أعدائهم بالحق » وهو خير الجاکمین .. فنجی رسله والذین آمنوا معهم وجعل 
خصومهم هم الأخسرين . 
لقد وضع القرآن أمام الرسول ب تله تارب هؤلاء الرسل الكبار مع أقوامهم › 

لتكون له زاداً ورصيدا . وهو يحمل دعوة ليست مقصورة على إقليم ولا شعب 
ولا جيل » بل هى للناس كافة » وإلى أن تقوم الساعة . 

ومن تم أمر الرسول به أن يصبر كما صبروا » ليظفر كما ظفروا ٠‏ وهذا 
ماوعا البى س ١‏ ورضعه لصب عيبه ١‏ حقيقا لأمر رة : 

روی ابن أبى حاتم فى تفسيره عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله يه حدثها بعد صيام طويل صامه ثم قال : يا عائشة ٠‏ إن الدنيا 
لا تنبغى لمحمد ولا لآل محمد.. يا عائشة إن الله لم يرض من أولى العزم من 
الرسل إلا بالصبر على مكروهها . والصبر عن محبوبها ثم لم برض منى إلا أن 
یکلفنی ما کلفهھم فقال < قاصبر ما صبَر ولوا العَزم من الرُسّل € (۱( 
وإنى والله لأصبرن كما صبروا جهدى » ولاقوة إلا بالله » ۳ . 

ولقد صبر رسول الله ته » كما أمره ربه » وكان من أولى العزم » بل 
إمامهم » فهو سيد الصابرين والشاكرين . 


kK o of 


. ص ۱۷۲ ط الحلبى‎ ٤ تفسیر ابن کثیر ج‎ )۲( ٠١: الأحقاف‎ )١( 


A. 


النصل الخامس 
این ل لص رفا لر 


ومع مشقة الصبر ‏ وصعوبته على النفس ‏ أشار القرآن إلى جملة أمور 
تعين على الصبر » وتهونه على النفس . منها : 

| المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا : 

فافزب ها عن الافان على الضبر :وخاصة على الراب والشناك د أن 
يصبح تصوره للحياة التى يعيش فيها › ويعرفها على حقيقتها › فليست جنة 
نعيم » ولا دار خلود » إا هى ابتلاء وتكليف » حُلقَّ الإنسان فيها ليصقل 
ويبتلى ليعد لحياة الحلود فى الدار الباقية . ومن عرف الحياة على هذا النحو لم 
یفاجاً بکوارثها » فالشئ من معدنه لا یستغرب . 

أما من كان من الناس يتصور الحياة طريقاً مفروشا بالأزهار والرياحين » فإنه 
إذا نزل به شئ مهما قل وضؤل » کان اشد ما یکون على نفسه › لأنه لم يكن 
قوقع شيا مته : 

والقرآن الكريم يشير إلى أن حياة الإنسان محفوفة با لمتاعب وا مشقة › ين 
برل + ۶ قد لقنا الإنسان فی گید €( . 

کا ابن ال شيعا ا ورا وها راا ایت ی جال ن 
لك ويوم عليك  :‏ إن سكم قرح ققد مَس القَوْم قرح مغل وتلك الأيام 


مرس و 


اوها بسن الاس 0 

لقد خلق الل الحياة الدنيا على طبيعة اختلطت فيها اللذائذ بالآلام . والمحاب 
بالمكاره » فهيهات أن ترى فيها لذة لا يشوبها ألم › أو صحة لا يكدرها 
سقم »أو سروراً لا ينغصه حزن أو راحة لا يخالطها تعب ٠‏ أو اجتماعاً 


. ۱٤. : آل عمران‎ )۲( . ٤ : البلد‎ )١( 
A1 
) الصبر فى القرآن‎  ٦( 


لا يعقبه افتراق » أو أماناً لا يلحقه خوف . إن هذا ينافى طبيعة الحياة › ودور 
الإنسان فيها . وهذا ما أدركه الحكماء والأدباء والشعراء من قديم » فنطقت به 
ألسنتهم وأقلامهم شعرا ونشرا . قيل لعل بن أبى طالب رضى الله عنه : صف 
لها الدنيا . فقال : ماذا أصف لك من دار أولها بكاء » وأوسطها عناء » 
وآخرها فناء ؟ ! 

وما أجمل ما قال فى ذلك الشاعر العربى يصف الدنيا : 


جبلت على کدر وأنت تریدها صفواً من الآلام والأكدار ! 
ومُكلّف الأيام صد طباعها متعطلب فى الماء جذوة نار ! 


يقول العلامة ابن القيم فى « زاد المعاد » فى بيان علاج حر المصيبة 
وحزنها : « ومن علاجه : أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسى بأهل المصائب 
وليعلم أنه فى كل واد بنو سعد › ولينظر ينة فهل يرى إلا محنة »› ثم ليعطف 
يسرة فهل يرى إلا حسرة ؟ وإنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى : إما 
بفوات محبوب » أو حصول مكروه : وإن سرور الدنيا أحلام نوم أو كظقسل 
زائل . إن أضحکت قليلاً أبكت كثيرا » وإن سرت يوماً أساءت دهراً . وإن 
متعت قليلاً منعت طويلاً » وما ملأت دارا حبرة › إلا ملأتها عبرة » ولا سرته 
پيوم سرور < خبأت له یوم شرور ۰¢ 

وقال ابن مسعود : « لكل فرحة ترحة » وما ملئ بيت فرحا » إلا ملىئ 
ترحاً » . 

وقال ابن سیرین : « ما کان ضحك قط › إلا کان من بعده پکأء » . 

وقالت هند بنت التُعمان بن المنذر ملك العرب : « لقد رأيتنا ونحن من أعز 
الناس وأشدهم ملكا » ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس | وإنه 
حق على الله ألا يلأ دارأ حبرة إلا ملأها عبرة » . 

وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها » فقالت : « أصبحنا ذات صباح وما فى 
العرب أحد إلا يرجونا » ثم أمسينا وما فى العرب أحد إلا يرحمنا » !| 


AY 


وبکت أختها حرقة بنت النعمان بن المنذر يوماً » وهى فى عّها > فقيل 
لها : ما يبكيك ؛ لعل أحداً آذاك | قالت :« لا . ولكن رأيت غضارة فى 
أعلى :و قلما الات دار رورا ١‏ الا امعلات حنا » 

قال إسحاق بن طلحة : « دخلت عليها وما فقلت لها : كيف رأيت عبرات 
الملوك ؟ فقالت : ما نحن فيه اليوم خير ما كنا فيه الأمس . إنا نجد فى الكتب 
أنه ليس من أهل بيت يعيشون فى حبرة » إلا سيعقبون بعدها عبرة . وإن الدهر 
لم يظهر بقرم بیوم یحبونه إلا بطن لهم بیوم یکرهونه › ثم قالت : 


فا تونن الامو واي افا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف ! 
فأفه. لاتا لا ندرم ليها «تقلب تارات با وقرف ۲ 
HK Fk ¥‏ 


۲ - معرفة الإنسان نفسه : 

راف و و و وا 0 
ا ن عه هه ها را ا ب ورت ال وال 
والفؤاد » واسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة . اذا كان لديه صحة وقرة فهى من 
الله . وان كان له مال فهو من الله . وإن كان عنده ولد فهو من الله . وصدق 
الله إذ قول : ۶ وما بكم من نعمّة فمن الله € )١(‏ 

فإذا نزل بالمرء E a E‏ نانا استرد صاحب الملك بعض 
ما وهب . ولا ينبغى للمودع أو المستعير أن يسخط على المالك إذا استرد يوما 
من الدهر وديعته أوعاريته . وقدياً قال لبيد : 

وما المال والأهلون إلا ودائم ولا بد يرما أن ترد الودائم 

ومن تم علم القرآن الصابرين الذين كتب لهم البشرى والصلوات والهداية 
والرحمة أن يقولوا إذا أصابتهم مصيبة  :‏ إنًا لله إلا إلبه راجعُون ¢ )١‏ 

بقول ابن القيم ٠‏ : « وهذه الكلمة › من أبلغ علاج للمصاب » وأنفعه له 


٠۵١ : النحل : ٣ه (۲) البقرة‎ )١( 
. ط . السنة المحمدية‎ ٥٠ زاد المعاد : ج ۳ ص‎ )۳( 


Ar 


فى عاجلته وآجلته » فإنها محضمن أصلين عظيمين » إذا تحقق العبد معرفتهما 
تسلی عن مصیبته . 

أحدهما : أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل › وقد جعل عند العبد 
عارية » فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ قناعه من المستعير . 

وأيضا › فإنه محفوف بعدمين : عدم قبله » وعدم بعده > وملك العبد له 
متعة معارة فى زمن يسير . وأيضا فإنه ليس الذى أوجده عن عدمه » حتى 
یکون حقيقة » ولا هو الذى يحفظه من الآفات بعد وجوده › ولا يبقى عليه 
وجوده » فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقى . 

والشانى : أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق » ولابد أن يخلف 
الدنيا وراء ظهره » ويجئ ربه فردا » كما خلقه أول مرة » بلا أهل ولا مال 
ولا عشيرة . ولكن بالحسنات والسيئات › فإذا كانت هذه بدايته ونهايته › 
فکیف يفرح بموجود > ویأسی على مفقود ؟ ! ففکره فی مبدئه ومعاده من أعظم 
علاج هذا الداء . |. ه . 

وابد ذلك الحديث النبوى الذى يعلَّم ا لمصاب أن يقول أيضا : « إن لله 
ما أخذ » ولله ما أعطى » . 

وفى الصحيحين وغيرهما فى قصة أُم سليم مع زوجها أبى طلحة » حين مات 
ابن لهما » وأبو طلحة خارج » فقامت الأم إلى الصبى فَعَسلعه وكفنه وحَتطته 
( طيبته بالحنوط ) وسجت عليه ثوباً » فلما جاء أبو طلحة قال : كيف الغلام ؟ 
فقالت : قد هدأت نفسه » وأرجو أن يكون قد استراح ! (تعنى بالموت) وظن 
هو أنه استراح بالنوم لمجئ العافية » ثم تعرُضت له فأصاب منها » فلما أراد 
أن يخرج قالت له : يا أبا طلحة » أرأيت لو أن قوماً أعاروا أهل بيت عارية › 
فطلبوا عاريتهم » ألهم أن ينعوهم ؟ قال : لا . إن العارية مؤداة إلى أهلها . 
فقالت : إن الله أعارنا فلاناً ( وسمت ابنها ) ثم أخذه منا . فاسترجع . فصلى 
مع النبى مله فأخبره بها كان منهما . فقال رسول الله تله :« لعل الله أن يبارك 
لکما فى ليلتكما» . 

فقال رجل من الأنصار : فرأيت لهما ( أى من ابنهما عبد الله ) تسعة 
أولاد كلهم قد قرأوا القرآن . 
A‏ 


والشاهد فى القصة ما جاء على لسان أُم سليم رضى الله عنها أن الأولاد 
عارية من الله ينحها لعباده حين يشاء » ویستردها متى شاء . ولا ريب أن 
الإيان بهذه الحقيقة يعين على الصبر » ويهون على المصاب ألم المصيبة › مادام 
صاحب الوديعة أو العارية قد استرجعها . إنه صاحب الفضل حين ينح › 
وصاحب الحق حين يسترد ما منح » وخصوصاً أنه فى هذه وتلك لا يصدر 
إلا عن حكمة . 

٣‏ ت اليقان بحن لجرا ء عة الله 

فإن نما يحث الإنسان على عمل ما » ويقبته عليه » ويزيده رغبة فيه › 
وحرصاً عليه » أن يطمثن إلى أنه مجزى عليه جزاء مرضي » ومن هنا وضعت 
الدول والمؤسسات المكافآت التشجيعية وال جوائز التقديرية للمحسنين والمتفوقين . 

والقرآن يشير إلى أن الصابرين ينتظرهم أحسن الجزاء من الله تعالى » وذلك 
حین يرجعون إليه › ويقفون بين يديه ›› فيعوضهم عن صبرهم أكرم العوض > 
وينحهم أعظم الأجر » وأجزل ا مغوبة » حتى ورد : « إن أهل العافية يتمنون يوم 
القيامة لو أن أجسامهم كانت تقرض بالمقاريض فى الدنيا » لا يرون من عظم 
ثواب الله لأهل البلاء » . 

ولا نجد فى القرآن شيئاً ضخم جزاؤه » وعظم أجره » مثل الصبر . 

فهو يتحدث عن هذا الأجر بأسلوب الماح والتفخيم فيقول :< نعم ا 
العاملين » الُذين صبروا وعلى ربهم يتوكلونَ ) 

وهو يبين أن الصابرين إا يجزون أجرهم بأحسن ما عملوا » فضلاً من الله 
ما عندكم ينقد » وما عند الله باق » ولنَجرَيْن | لذين صبروا أجرهم 
O ATE‏ 

8 يصح پان أجر الصابرين غير ندرد بعد > ولا محسلود بحدرٍ 


ا 


ولا محسوب مقدار . وذلك فى قرله تعالى إن يوفٌی الصابرون اجرهم 


. ٩٩ : النحل‎ )۲( . ٥٩. ۵۸ : العدکبوت‎ )١( 
ت‎ 


بغير ا قال بعض المفسرين ا ا 


o2 


e E O 
. ) 4 مَعْلوم‎ 
وإذا كان هذا هو جزاء الصابرين عند الله فالواجب على المؤمن إذا اصابته‎ 
ا ا ا ا لةه أن مو الى الله معا ل هد‎ 
وأن أجره عنده لن بضيع . وهنا ما وصف به القرآن الصابرين حين‎ ٠ الحياة‎ 
ال وبر # الّذين إذا أصابتهم مصيبة قألوا إا‎ 
 مهسفتأ إا لله € تذكروا بها حقيقة‎ : EES )۳( ) إليه راجعُونَ‎ 
وإنّا إليّه رَاجِعُونٌ € تذكروا حسن الجزاء عند‎  : وأنهم ملك لله وإذا قالوا‎ 
: ن فدق الك الى حي الي والعلران‎ 

وقد جاء عن عمر قوله :« ما أصبت ببلاء إلا كان لله على فيه أربع نعم : 
انه لم یکن فی دینی » وأنه لم یکن أکبر منه وأني لم أحرم الرضا به » وأني 
أرجو ثواب الله عليه ». 

کان رجا راب الل عل آلا د في تقر عض د اعد السات ا اة 
له » إلى حد نقله من دائرة المصائب التى يصبر عليها » إلى دائرة النعّم التى 
یشکر علیها . 

وحدأثوا : أن امرأة فتح الموصلى - وكانت من الصالحات - عثرت فانقطع 
TD O‏ 
أما تجدين الوجع ؟ فقالت : « إن لذة ثوابه أزالت عن قلبى مرارة وجعه »! 

إن يقين الإنسان بحسن الجزاء » وعظم الأجر عند الله » على البلية يخفف 
مارا لى ال ٠‏ ورون شن ها رقا غلل الق وولا ن 
اليقين ‏ ضعف الإحساس بألم ا لمصيبة » حتى تنتقل لدى النفس من المكاره إلى 
الملحاب ٠‏ كما رأينا فيما جاء عن عمر . 


/ الصافات : ا‎ )۲( . ١. : الزمر‎ )١( 
. ۱۵١ ١۱0۵ : البقرة‎ )۳( 


A7 


ومن دلائل ذلك ما جاء فى الحديث من أدعية النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
کان یقول : « الهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك › 
ومن طاعتك ما تَبَّلّغنا به جنتك » ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب 
Oe‏ 

وقال أبو طالب المكى : « وأصل قلة الصبر ضعف اليقين بحسن جزاء من ` 
صبرت له . لأنه لو قوی يقينه » كان الآجل من الوعد عاجلاً » إذا كان الواعد 
صادقاً » فيحسن صبره » لقوة الفقة بالعطاء . ولا يصبر العبد إلا بأحد ' 
معنيين : مشاهدة العوّض › وهذا مقام أصحاب اليمين » والنظر إلى الْعَرْض » 
وهو مقام ا لمقربين » (۴) .اه . 

وفى قوله ‏ وإِنًا إلَْه راجعونَ € نظر إلى العوض والْعوّض جميعا . 

: اليقين بالفرج‎ - ٤ 

ما يعين الإنسان على الصبر : اليقين بأن نصر الله قريب » وأن فرجه آت 
لا ريب فيه ؛ وأن بعد الضيق سعة » وأن بعدالعسر يسرا » وأن ما وعد الله به 
ال و ج ع ا ا ا اد 

هذا اليقين جدير بأن يبد ظلمة القلق من النفس » ويطرد شبح اليأس من 
القلب » وأن يضئ الصدر بالأمل فى الظفر › والثقة بالغد » وهذا كسب نفقسى 
كبير » فإن الأمل قوة مُحَرّكة » وشحنة دافعة إلى الأمام » أما اليأس فهو داء 
وبیل » بل قتال . 

إن الذى أعان يعقوب على الصبر » أمله فى الله » وثقته بالمستقبل › وإن 
الله لن يضيع صبره وعمله . ولهذا قال بعد أخذ ولده الثانى واحتجازه فى مصر: 


)١(‏ رواه الترمزي وحسنه ٠‏ والنسائى فى د« اليوم والليلة » » والحاكم ١‏ وقال : صحيح على 
شرط البخاری من حدیث ابن عمر . كما فى تخريج الحافظ العراقى للإحياء . 


AY 


ولص يا سی الله أن اتی بهم جَميعاً 4 )١(‏ وقال لبنيسه : 
< یا ہنی ابوا قتحسسوا من يوسف وأخیه ولا يسوا من روح الله . 
ئه له ياس من روح الله إلا القَوْم الگافرونَ € ١‏ . 

ولا عجب أن تكرر فى القرآن الأمر بالصبر مقروناً بالتذكير بأن وعد الله 
حق » أى لا بتخلف أبدا » لأن الذى يُخلف وعده » إما عاجز أو كاذب » وتعالى 
الله عن ذلك وعد الله . ل يخلف الله اليعَّادَ € )١(‏ . 

فق شور ارو  :‏ قاطي إن وعد الله حن » ولا سنك الین لا 


رفت 0 


کک 4 )٤(‏ » وفى سورة غافر  :‏ قاصبر إن وعد الله حق ‘ واستغفر 

. )٩( € ثبلت‎ 

ا  :‏ قاصبر إن وعد الله حَق ) . 

ووعد الله الحق للصابرين يتمشل فى جملة أشياء : 

( أ ) الوعد بالسعة بعد الضيق › وبالعافية بعد البلاء » وبالرخاء بعد 
ال 2 وبالمي بود الحسن» 

E )١( » دسجلا لله بعد عسر يسر‎ e 
۷١ ) فى سورة الشرح : < إن مح العسر سرا .إن مع العسر سر1‎ 
: فل جيل المت بعد الشر أ عفدل مك دولك له هلق ای‎ 

الأول : قرب تحقق اليسر بعد العسر حتى كأنه معه » ومتصل به › وفى 
هذا قال بعض السلف : « لو دخل العسر جحراً لتبعه اليسر » . 

الثانى : أن مع العسر بالفعل سرا » لا ريب فيه › قد يكون 
ظطاهرا ملموساً وقد يكون خفياً مكنونا . وذلك ما نسميه « اللطف » 
ففى كل قَدَرٍ لطف » وفى كل بلاء نعمة » وفيه يقول ابن عطاء الله السكندرى : 


(۱) يوسف : ۸۳ . (۲) يوسف : ۸۷ . 
(۴) الزمر : .۲ )٤(‏ الروم : ٠.‏ 
(۵) غافر : ۵۵ .۷۷ )٩(‏ الطلاق :۷ . 
(۷) الشرح : 0 


AA 


من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره  :‏ إن ربى لطيف لتا 

ياء » إن هُوّ العليم الحكيم € (), 

(ب) وعده بحسن الماقبة لأهل الصبر والتقرى » مها ازدحمت طريقهم 
بالأشواك » وضرجت بالدماء » فالعبرة بالعراقب » والمدار على الخواتيم 

وفی هذا یحکی القرآن على لسان موسی ناصحا قومه » بعد أن هددهم 
فرعون با هددهم من التقتيل والتعذيب والتنكيل : استعینوا بالل واصبررا » 
إن الأرْض لله يُورثها من ياء من عبّاده ٠‏ والعاقبة للقي ) ١‏ . 
۰ ویخاطب الله تعالی خاتم رسله محمد تله بعد أن قم عليه قصة نرح عليه 
السلام مع قومه وابنه وما انتهى إليه أمرهم › » ثم يعقب على القصة بقرله : 
تلك من أَنبَّاء العَيْب تُوحيها آل ما كنت تعلمها أت ولا قرمك من 
قبل هَن قاصير إن العاقية للقي € )١‏ . 

وقصص الرسل مع أقرامهسم التى حفل بها القرآن ‏ تكد هذا التانون 
الإلهى : أن العاقبة لأهل الصبر والتقرى . 

قد تكون الأيام دولا » والحرب سجالاً » ولكن النتيجة فى صالح أهل 
الإيان . 

بل قد تشتد المحن » وتتفاقم الفتن › وتقبل الشدائد كأمراج البحر » وتأغذ 
بخناق المؤمنين › وتزيغ الأبصار › وتبلغ القلوب الحناجر » وتظن الناس بالل 
الظنون )٠(‏ » ويبعلى المؤمنون ويزلزلون زلزالا شديدا » وفى هذه اللحظات 
يكون نصر الله أقرب ما يكون على سنة الله فى الطبيعة » حيث نرى الرعود 
الا وار اط بك الت وا( حه وى امسات ال 
ظلمة وسواداً ھی التی تسبق بزوغ الفجر › ولهذا قيل : 

اشتدى أزمة تنفرجى قد آذن ليلك بالبلج 


(۱) يوسف : ..۱ . (۲) الأعراف ۱١۸:‏ . 
(۳) هود : ٩‏ 
)٤(‏ كما حدث للسلمين فى غزرة الأحزاب ووصفه الله فى كتابه فى سررة الأحزاب . 
A۹‏ 


وقال الآخر : 

لت ا ي اال ذرعا » وعند الله منها المج 
اق فل اسیک فاا مرجت ؛ وكنت أظنها لا فح 
والقرآن يتحدث عن هذه السنة الإلهية مع رمل الل فقرل » < حى .إ6 


E EAE‏ م قد گلا اتمم تصرنا جى من اء وا 
يرد باسنا عن اقم المْجرمين € ١١‏ . 

قد يخي لبعض لتاس حن رون الغالي راطفا برغرن فى حال الائ 
أن قَدَرَ الله قد غفل عنهم » وحاشى لله فاته مل ول مل : 
المحديث الصحيح : « إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتسه » 
تلا : < وکذلك اعد رك إ6 أذ القرى وه ظالتة .د أخته ألم 
I‏ 

ج) الوعد بحسن الععوض عما فات » والإخلاف عما فقد . فان الله 

EC EE e 
لا يضيع أجر المحسنين . وهذا يشمل الدنيا والآخرة جميعاً :الا‎ 
موضهم ویُخلف علیھم خیرا ما حُرموا ؛ وین لهم بعد آن غلیوا ؛ وهو فی‎ 
. الآخرة و أجورهم بغیر حساب‎ 

يقول تعالى واعداً المهاجرين فی سبیله بحسن العوض عما حرموا من الوطن 
ال : < والّذين حَاجَروا فى الله من بعد ما ما ظلموا نهم فى الَا 
و ا اک لر کارا لون الاين ا رهم 
0 

قد عرفا فى فة ىالل ا برب عة السلا کک خر غل ا اها 
من ضر فى نفسه وأهله ٠‏ فانتهى به الصبر إلى أجمل العواقب » وكشف الله 
عنه ضر . ووهب له أهله ومثلهم معهم » رحمة من عنده » وذكرى للعابدين › 
وعبرة لأولى الألباب . 


(۱) يوسف : ۱۱۰ (۲) هرد : ۱۰۲ (۴) النحل ٤٣ ٤١:‏ 


1. 


وهذا كد لنا أا کی وا آل الا ت فی 
الدنيا » قبل الآخرة . 

ومن هنا جاء خطاب الله تعالى لرسوله فى سورة هود إذ بقول : * واصبر 
إن الله له بضيع أَجْرَ المحسنين ) (١‏ فشمرة الصبر لا تضيع فى الأولى 
ولاالاة: 

ويتحدث القرآن على لسان يوسف حين كشف لإخوته عن نفسه فقالوا ز 
انك لانت يرسف » قال أنا يوسف وهَذا خی » قد مَنْ الله عَليتا » إنه 


ا وَيَصبر قإِن الله 9 يُضيع جر المحسنين € ١‏ )۲( 


ويُعَذّب القرآن على موقف يوسف بعد أن استدعاه ا ملك واستخلصه لنفسه ؛ 
رتال له فی عراز وتکریه +۶ < نك اليم لديا مكين امین » ٠۳١‏ يعَقّب 
القرآن فيقول :< وكذلك مكنا ليُوسف فى الأرزض بوا متها حَبْث ياء » 


تُصیب برحمتنًا م ولا ضيع أَجْرَ المحسنين # وَلأَجْرُ الآخرة خير 
الین امنا و كارا رن ۲١€‏ 


سے ص 


رە 


م ر 


وقد نيهت الآية الأخيرة إلى أن قوله تعسالى : ۶ ولا تضيع أجر 
ال راد به - أولأ وبالذات - أجر الدنيا » وجزاء العاجلة » أما 
أجر الآخرة وثوابها فقد أفادته الآية الثانية  :‏ ولأَجرٌ الآخرة َير .. € . 

ومن الوقائع الابعة القى تدل على أن الله عرض الصابرين خير ما فقدوا 
ما رواه مسلم فى صحيحه عن أم سلمة ا ا ف وى الل ها 
قالت : سمحت رسرل الله مه بقرل :و سا من عبة تصيبة مصيبة 
فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون . الهم ائجرنى فى مصيبتى واخلف لى 
خيراً منها . الا آجره الله فى مصيبته ‏ وأخلف له خير منها » قالت : فلما 
توفى أبو سلمة » قلت كما أمرنى رسول الله مه فأخلف الله لى خير منه : 
رسول الله ميه . 


5 %: ¢ 
٩. : يوسف‎ )۲( ١١١: هرد‎ )١( 
0۷ 0٦: بوسف‎ )£( ۵٤ : يوست‎ )۳( 


۹٩۱ 


- الاستعانة بالله : 
وما E‏ إلى حماه › 
فیشعر بعیته سبحانه » وأنه فی حمایته ورعایته . ومن کان فی حمی ربه فلن 


» 


ا 
E‏ 

زف عدا قول کال کی خطاب امؤمنين : واصبروا إن الله مَعَ 
الصابرين ¢ )١‏ . 

۲( € واصبر لحکم ربك باعينا‎ EY 


ا » فهو أهل لأن يتحمل 
المتاعب ويصبر على المكاره . 

وإذا العناية لاحظتك عيونها نم E‏ ی امان 

واصطد بها العنقاء » فهى حبائسل واقتد بها الجوزاء » فهى عِنان ! 

ولا هدد فرعون موسى عليه السلام وقومه » أن يتل أبنا ءهم > ویستحیی 
نساءهم مدا ف الق واروت... قل مم رهه 2 
اسا الله اا ۲۲٩‏ 

الها الان إل اهاد با ها و ل مد م 
أسرار اقتران الصبر بالتوكل على الله فى آيات كثيرة مر بنا بعضهسا . مثل 
قوله تعالى  :‏ الذين صبروا وعلى رهم يتَوكلوْنٌ ) e )١(‏ 
الس  :‏ ورن عَلی ما آذيشمُونا » وَعلی الله فليتوگل التو ن € ۵( 


9 of o: 
الاقتداء بأهل الصبر والعزائم‎ - 


وما يُعين على الصبر : التأمل فى سير الصابرين » وما لاقوه من صنوف 
أ واا اتد > خا اعمات ا لرا هخا ا ا 


£۸: الأئفال : ١ع (۲) الطور‎ )١( 
٤١ : النحل‎ )٤( ١۱١۸ : الأعراف‎ )۳( 
٠١ : إبراهيم‎ )۵( 


1۲ 


أنبياء الله ورسله » المصطفين الأخيار › الذين ججل الله من حياتهم وجهادهم 
دروساً بليغة لمن بعدهم » ليتخذوا منها أسوة : ويتعزوا بها عما يصيبهم من 
متاعب الحياة وأذى الناس . 

ومن هنا حرص القرآن - المكى خاصة ا کر تھ اا ء بل تکرار 
الكشير منها فى العديد من سوره » تسلية للنبى ر عه وا لمؤمنين معه » وتشبيتاً 
لقلبه فى مواجهة أعداء دعوته › وما أكثرهم وأعتاهم . 

وفی هذا المعنى نقرأً فى خواتيسم سورة هود وفك فض ال 
عليه فیھا قصص le‏ : < وکل تفص عَليْك من 
ياء الرسّل ما ن نغبت به فرادک > وجاءك فى هلد احق وموعظة وذکرّی 
للمومنين 7 04 اګ 


۰ وفی سورة ة الأنعام يبيّن الله تعالى لرسوله أن ما یلقاه من تکذیب وإیذاء لیس 
بدعاً ما أصاب الرسل من قبله*» يقول  :‏ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا 
علی ما کذبوا واوڈوا حتی أتاھہ eS IS‏ لگلمًات الله و 
جاك من بأ الْمُرسّلين 0€( 

وفی سورة ة إبراهيم یحکی القرآن على لسان رسل الله عليهم السلام فی الرد 
على قومهم :۶ وا لتا أك وکل على الله وقد هَدانا سبلا ولتصبرن 
لرا اشرات على ال فال ال ن € ۳ . 

ٹم ذکر بعدها بعض ما أصاب الرسل من أهل الكفر والعناد . فقال : * وقال 
لب مروا لرسلهم لنْخْرجَنکم من رضنا أو لتَعودن فی متنا فأوخّی إليهم 
رهم نملك آلظالين ¢ £( . 

وکم رأينا من رسول دعا إلى الله وتوحيده » فهدده قومه بالنفى من الوطن 
والإخراج من الأرض أو الرجوع إلى شركهم وونيتهم وضلالهم نقراً هذا فى 
قصة شعيب بعد أن نصح لهم أبلغ النصع » وخطبهم أروع الخطب » وختم خطبته 


. ٠٤: الأنعام‎ )۲( . ۱۲۰١ : هود‎ )۱( 


(۳) إبراهيم :7 )£( إبراهيم :۳ 
۹۳ 


بقوله : * ون کان طائفة منكُم آمَنوا ك 
قاصبروا حٌى يکم الله نتا » وهو خُر الجاكمينٌ 4 ١١‏ 

TT القول البليغ إلا‎ E 

قوْمه لنْخْرجَنك يا با شُعَيْب والدين منوا عك من فرعتا أو عون فى ملعتا . 
EE SEE‏ إن عدا فی ملتگم بد إذ 
تجائا اللہ متها ٠‏ وما کن لتا أن عد يها إلا أن اء الله ر وسع ربنا 
کل شئ علا على الله توگلتا » رتا انتح بيتتا رين قوْمتا بالق وت خير 
لاسي € ا ((. 

ونقرأً فى قصة لوط كيف هد د كذلك بالطرد والإبعاد ‏ لا لشئ 
إلا لأنه تَنرّه عن قبائحهم » وتطهر عن القذارات التى يرتكسون فيها ‏ وأنكر 
عليهم الفاحشة التى ابتكروها > فقالوا فى جراءة وقحة  :‏ أخرجوا آل لوط من 
قريتكم » إنهم اناس يتَطهرُون € ۳ . 

وفى آخر آية من سورة الأحقساف يجئ الخطاب الإلهى للرسول 
قائلا ٠‏ قاصير كما صر ولوا ارم من الرس ولا سنجل لهم € 

ا شان سوه رها عا رون أو لون آي ار ا رن ا 
ال ما کون وجه ی ضرا اانه می الرسل خا د آرری > رمي 
عزمه » ويذهب همه  :‏ أولئك الْذينَ هَدَى الله قبهداهم أقتده € () , 

ولهذا ذكُره الله تعالى ا أصاب عبده ورسوله أيوب عليه السلام من البلاء ء 
ااه ف ال قال اد وو و 
قال :« إا وجداه صابرا ٠‏ نعم العبد E ET‏ 

كما ذكر القرآن الكريم المؤمنين من أصحاب رسو ل الله عه حن اشعد 
E a‏ 


فى أتباع الرسل » وليسوا أول من فتن فى دينه ١‏ وابتلى فى سبيل الله » بل 


ه٦: الأعراف : ۸۷ (۲) الأعراف : ۸۸ ۔ ۸۹ (۳) النمل‎ )١( 
ا٤٤١: سورڌص‎ )٦( ۹. : الأنعام‎ )0( ٠٠١ الأحقاف ؛‎ )£( 


۹٤ 


Jok 


هذه سنة الله فيمن قبلهم : < أحَسب الاس أن بتركوا ن يووا امنا وهم 
٠ e‏ فلَيعلمّن الله الذين صدقرا ولدعلة 
الگاذبين ٠(4‏ 

وتعو لك قوله يانه لهم فى الدينة + < إ٠‏ د حسبتم أن دلوا الجتة رلا 
اگم مَل الذين خُلوا من قبلكم TT‏ َ 
يول الرسول والَذين انرا شت می تم الل آ9( ت الد ز6ا 

وعلى منهسح القرآن سار النبى تبه فى توجيه أصحابه » إذ ضرب لهم 
الأمشلة » ا أصاب المؤمنين من قبلهم » من ألوان البلاء وكيف غلبره بالصبر 
ليكون فى ذلك لهم عزاء وسلوى » وأسوة . 

o 
! دينه هو وإخوانه من المستضعفين وقال : يا رسول الله » ألا تستنصر لنا ؟‎ 
اا و وا‎ 
الأ ل ا د ن وي بالاو ركع لن ر امو عي‎ 
نصفين » ويْشط بأمشاط الحديد » ما دون لحمه وعظمه » ما يصده ذلك عن‎ 
والله ل اة اى ا ا عي و اا ي ا‎ 
۲( » حضرموت » فلا یخاف إلا الله والذئب على غنمه » ولکنکم تستعجلون‎ 

f F&F 
: الإيان بقدر الله وسننه‎ - ۷ 

وما يعين المرء على الصبر إياله بأن تّدر الله نافذ لا محالة » وأن ما أصابه 
لم يكن لبخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه . مُت الأقلام » وطريت الصحف . 

إن الارتكان على الأقدار فى مغل هذا المقام أمر مشروع ومحمود » لأنه 
إحالة على القَدَر فيما لا يد للإنسان فيه ولا اختيار » من نوائب الدهر » 
ونكبات الأيام . وهذا له أثره فى نفس الإنسان » حيث بحَفف عنها لموعة 
الأسى على ما فاتها » والحزن على ما أصابها . 


٤ : العنکبوت :۲ ۔ ۳ (۲) البقرة‎ )١( 
. رواه البخاری وغیره‎ )۳( 


۵ 


وفی هذا يقول القرآن : * ما TE‏ 
لمکم إلا فى كتاب من قبل أن تاها إن ذلك عَل ی الله بَسیرً » لگيّا 
اوا عل ا اکم ولا قروا بنا اناكم € .١(‏ 

وإذا كانت مقادير الله نافذة » رضى الإنسان أم سخط « صبر أم جزع › فان 
العاقل ينبغى أن يصبر ويرضى » حتى لا يحرم ا لمشوبة » وإلا فإنه سينتهى رغماً 
عله إلى صبر الاضطرار » الذى ليس له قيمة خُلقية ولا دينية « إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى » )١(‏ . 

ولقد عرّى أمير المؤمنین على کرم الله وجهه رجلاً فى ابن له مات > فقال : 
يا أبا فلان » انك إن صبرت نفدت فيك المقادير » ولك الأجر » وان جزعث نفذات 
فيك المقادير » وعليك الوزر . 

وقال الأشعث بن قيس : « إن أنت صبرت إيانا واحتسابا » وإلا سلوت 
سلو البهائم » ! 

وقال حكيم : « العاقل يفعل فى أول يوم من المصيبة › ما يفعله الجاهل 
بعد ايام ۰¢ 

وما يندرج فى هذا ا لمعنى أن يعلم أن الجزع والهلع والضيق والتبرم لا 
ما فات . ولا تحیی ما مات › ولا تغَیرٌ من قوانین الله فی کونه » وسنثه فی 
E E‏ ت 04 

وإن التسليم بالواقع هو مقتضى العقل والدين معا › وإلا فليقعل ما يشاء 
من إظهار الكآبة والهلع ‏ والمبالغة فى التوجع والتشكى › فهل يعَيْرٌ هذا من 
الواقع شيئاً ؟ وهل يبدل سنن الله فى الكون ؟ بالقطع لا . وإنا يزيد النفس 
کمداً وغما 

ولع ها المعتى بشن لقان فى خطابة الرس حن اة رقا ریش 
منه رتكذيب المشركين له › وقولهم فيه ما يحرج النفس ‏ قد نَعْلم له يرثك 
الّذى يقولُون > فائهم لایگذ بوك وکن الظالمين O‏ 


(۱) الحدید : ۲۲ ۔ ۲٣۳‏ (۲) رواه البخاری . 
()فاطر ٤):‏ 
۹٦‏ 


رك 


کذبت رسل من قبلك فصبروا علی ما کذبوا وأوڈوا حى أتاهم تصرنًا » وا 
میدل لگلمات الله » ولقد جاك من نبا ال رسلن ٭ وان گان کر عليك اعراضه 
قان اسعطعت أن تبتغى نَفَقا فى الارْض أو سلما في السَمّاء ء أيهم بايَة ء 
0 الله لمعم على الى فلا تَكوَنٌ من ا جاهلين )(۱) 1 

فانظر إلى الآية الأولي كيف أزالت الرحشة والحزن عن قلب النبى مله حين 
ذکرت له أن تكذيبهم ليس لشخصه > وإنما هو جحود وتكذيب لربه سبحانه . 
ثم عَراه الله وواساه ببيان سنة الرسل من قبله » فكلهم فُوبلت دعوتهم بالتكذيب 
وأشخاصهم بالإيذاء » على ما كُذبوا وأوذوا » ولم يجزعوا أو ييأسوا » حتى 
جا ءهم نصر الله فى النهاية > وهذه سئة الله لاتبديل لها. فاصبر يا محمد - 
اوا ¢ قفر کنا طا ٠‏ 

وإن شق على نفسك إعراضهم عنك > وذهبٽت نفسك عليهم حسراٽ › 
وضاق صدرك ا يطلبون من آيات » فليس لك إلا الصبر » وإلا فافعل ما بدا 
لك » فإن اسقطعت أن تبتغى نفقاً فى الأرض تهرب منه »أو سلما فى السماء 
تصعد عليه › فدونك فأافعل . 

ومشل هذه الآية قوله تعالى فى سورة الحج فيمن يئس من نصر الله »> وقنط 
من رحمة الله وضاق ذرعاً وحرج صدراً : من گان طن أن لن يَنْصْرَةُ الله فى 
اليا والآخرة قَليَمْددٴ بسب إلى السَمَاء تم ليالطع قلينطر هَل هبن كيده ما 
يغيظ € ١‏ . 

ولهذا تيل : الصبر حيلة من لا حيلة له » لأن الأمر إذا كان بيد غيرك › لم 
يكن لك إلا الصبر عليه » ولأن الشئ إذا كان لا يأتيك إلا قليلاً قليلا » وأنت 
محتاج إليه ا کو ا وإلا انقطع ذلك القليل . 

$! oF: 


الحذر من الآفات العائقة عن الصبر 
بد للانسان عامة » وللمؤمنين خاصة » ولحملة الدعوات على وجه 
أخص » إذا أرادوا أن يعتصموا بالصبر » أن يحذروا من الآفات النفسية › 
أالتى تعوقه وت تعترض طريقه . من هذه الآفات التى أشار إليها القرآن : 


)1( الأنعام : Pour‏ (۲) الحج :ه٠‏ 
1 


الصبر فى القرآن ) 


(أ) الاستعجال : فالنفس مولعة بحب العاجل » والإنسان عجول بطبعه 
حتى جعل القرآن العَجَلَ كأنه المادة التى خُلق الإنسان منها : « لق الإنْسّان 
من عَجَلرٍ )€ () فإذا أبطاً على الإنسان ما ا ا ای و 
ناسيا أن لله فى خلقه سننا لا تتبدل » وأن لكل شئ أجلا مسمى » وأن الله 
لا يُعُّجَل بَعَجَلة أحد من الناس > ولكل ثمرة أوان تنضج فيه › فيحسن عندئذ 
قطافها » والاستعجال لا ينضجها قبل وقتها › فهو لا يلك ذلك › وهى 
لا تملكه » ولا الشجرة التى تحملها » إنها خاضعة للقوانين الكونية التى 
تحكمها » وتجرى عليها بحساب ومقدار . 
ولهذا خاطب الله رسوله بقوله : < قاصبرٴكمَاصر أولوا العم من الرسّلٍ 
ر سنجل له 4 ٠‏ أى لا تستعج ل للكفار العذاب » قإن لهم بوما 
موعودا ‏ 

وقد كان المشركون لجهلهم وسفههم > يستعجلون عذاب الله › غرورا منهم 
وعنادا » فيرد اللّه عليهم با يُسكتهم ويبكتهم ‏ و جلك بالعذاب 
ولوا أجل مى جام العذاب ولبّأتيتهم بغت وهم لا يشعرون € ۴ء 
ويَستَعجلونك بالعذاب وان لف الله وعد » ون بوم عندَريك الف سنَة 
مما عدون 4 . 

(ب) الغضب : فقد يستفز الغضب صاحب الدعوة » إذا ما رأى إعراض 
المدعوين عنه ونفورهم من دعوته فيدفعه الغضب إلى ما لا يليق به من 
اليأس منهم . أو النأى عنهم . مع أن الواجب على الداعية أن يصبر على من 
يدعوهم › ويعاود عرض دعوته عليهم مرة بعد مرة . وعسى أن يتفتح له قلب 
واحد يوم » تشرق عليه أنوار الهداية › فيكون خير له نما طلعت عليه 
الشمس وغريت . 

وفى هذا يقول الله لرسولسه : قاصبر لحم ˆ ربك ولا تكن كَصاحب 


٠١ : الأنبياء : ۲۷ (۲) الأحقاف‎ )١( 
£: العنكبوت :۳ه )£( امسج‎ )۳( 


۹A 


الحوت اذ ادى وهو هو مکظوم # لول أن E‏ 
وهو مذموم ٭ فاجتباه ٠‏ ريه فَجَعَلةُ من الصالحين 4 ٠١‏ 

وصاحب الحوت المذكور هنا هو يونس عليه السلام » وقد لقب فسى سورة 
« الأنبياء»أيضاً « ذا النون » » وإنما أضيف إلى النون أو الحرت . لأنه التقمه 
او قد اشير اال فة ىم الاتا ةورفل بشن التقصي ل ي 
« الصافات» . 

وخلاصتها : أنه أرسل إلى أهل قرية عرفت باسم « نینوی » بالعراق › 
فندعاهم إلى توحيد الله > فاعرضوا وناوا میامنهم عنه › ولم يجد من 
يستجيب لدعوته منهم ۰ فسرعان ما فرغ صبره › وضاق صدره › فغادرهم 
تارا مغاضيا قبل أن يأذن الله له > ظا هته أن أرض الله واشعة + ولن 
يضَيّق الله عليه > فإن يكفر به هؤلاء » فقد يجد فى غيرهم 
المؤمنين الصالحين . 

واندفع وراء غضبه على القوم » حتى انتهى إلى شاطى البحر . فوجد 
سفينة مشحونة ملوءة بالركاب . فركب فيها . حتى إذا انث فى عرض 
البحر ثقلت وأوشكت أن تغرق » فاقترح ربّانها إلقاء واحد من ركابها فى 
البحر ‏ لتخف وينجو الباقى ١‏ فساهموا - أى اقترعوا - على ذلك » فکانت 
الرعة على يونس ٠‏ وألقى فى البحر ٠‏ ليلتقمه حوت عظيم » لبث فى بطنه 
أيامأ لا يعلمها إلا الله . وفى هذا الكرب والضيق والظلمات المتراكمة : ظلمة 
الفن زطلة فوا خوت ورف الل ى هى رة ا 
إلا أت سَبْحائك إِنّى كنت من الظالمية € ١‏ فاستجاب الله له ونجّاء 

من الغم اا ولب بالعراء وهو سقيم » وأنبت 
الله عليه شجرة من يقطين . وأرسله إلى قوم آخرين »> فآمنوا فمتعهم الله 
إلى حین . 

والشاهد هنا : أن الله يحذر خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم من 


ص 


۸۷ : الأنبياء‎ )۲( ٠. ٤۸ : القلم‎ )١( 


۹۹ 


الاست اة الى داع القضب > الذي قاد يرتس إلى ما قفص الله عة + جر 
عليه من البلاء ما جر > وإ عليه أن يصبر لحکم ربه > ویثبت على دعوته › 
ويتحمل أعباء رسالته » ولا يندفع وراء انفعالاته › وإنا ينتظر أمر مولاه › 
ويترقب فى النهاية نصر ربه . 

(ج) شدة الحزن والضيق مما كرون . فليس أشد على نفس المرء 
المخلص لاعوته من الإعراض عنه › والاستعصاء عليه . فضلاً عن المكر به › 
والإتتلاءلة » والافتراء عليه » والافتنان فى إعناته › وفى هذا يقول 


الت لرل ۶ وای را ك او بالل ر۷ تن عاي و ن 


ت 2~ 


ضیق مما يَمْكُرُونٌ € (۱) › ثم یؤنسه بأنه فی معیته سبحانه ورعایتشه 
فيقول  :‏ إن الله مَعَ الُذين اتقّوا والُذين هم محسنونَ » )١(‏ . 


* . ۰ با 1 »* + 
ولقد بلغ الضيق والحزن بالنبى ميه من إعراض القوم وتعنتهم وافترائهم 
ملفا عل القران خا طبه في هة اة فقول : ۶ لعلف تارك بعص م 
وخی إِليْك وَضائق به صدرك أن يَقُولوا ولا نز عليه گنر أو جاء مَعَه 


ملك :انما انت دير والله غل کل 2 رل € ۴١:‏ 
ص 


ر د د 
+ 


وفى مواضع أخر يقول ‏ لَعَلك باخع تقك ألا بَكونُوا مُوْمَنَينَ €  )4(‏ 
} للك باع تشك على الارن إو لم برا بهذا الحديث أسَفاً 4 )١(‏ › 
< قلا دحب تشك عَليْهم حَسراتر »إن الله عليم ها صتَعُونَ ) . 

وفی مقام آخر يقول فى أسلوب صارم  :‏ وإن كان كبر عَليْك إعراضهم 
إن استطعت أن تبتغى نَفقاً فى الأرض أو سلما فى السماء فتأتيهم باية » ولو 
اء الله لَجَمَعَهْمْ على الهدى » قلا كرتن من الجاهلية € ٠.)‏ 
)١(‏ النحل ٠١۷:‏ (۲) النحل ١۱۲۸:‏ 
(۳) هسود :۱۲ )٤(‏ الشعراء ٠٠:‏ 
)١(‏ الكهف )٦( ٦:‏ فاطر :۸ 
(۷) الأنعام ٠٠:‏ . 


وفی موضع آخر : ول شا رمك لمن من فى الأرض كلهم جَبيعا د 
اقات ت نکر الئاس حتی يووا مۇمتين ¢ ؟ 1 () . 

فالإان والكفر والهدى والضلال ‏ كلها واقعة فى الوجود مشيئة الله تعالى 
لهذا الكون . وأجرى بها أقداره » فينبغى مراعاة هذه السّان لا مغالبتها فإنها 
عَلابة وهذا كله تعليم للدعاة الى الله وتنبيه لهم إلى أن تقوم الساعة . 

› اليأس : فهو من أعظم عوائق الصبر  فإن اليائس لا صبر له‎ )٠( 
لأن الذى يدفع الزارع إلى معاناه مشقة الزرع وسقيه وتعهده » هو أمله فى‎ 
فإذا غلب اليأس على قلبه » وأطفاً شعاع أمله اله ببق الا ضير‎ ٠ الحصاد‎ 
» على استمرار العمل فی أرضه وزرعه .وهکذا کل عامل فی میدان عمله‎ 
. وصاحب الدعوة والرسالة كذلك‎ 

ولهذا حرص القرآن على أن يدفع الوهم عن أنقس المؤمنين فبذر 
الأمسل فى صددورهم : < ولا تهثوا ولا تَحرتوا وَأنَْم الأعَلون إن كنم 
ومني « ِن بسكم قرح ققد مَس اقم ق مغل وتلك الأيام نداولها 
بَيْنَ الاس € ٠‏ . < فلا تهثوا وَتدْعُوا إلى السلم وأثعم الأعلون الله 
و مَعَكُم ولن يترم نالگ € )۳( 

ولا أمر موسى قومه بالصبر إزاء طغيان فرعون وتهديده ٠‏ أضاء أمامهم 
شعلة الأمل » فقال : < استعينوا بالل واصبروا إن الأرّض لله 
يورثها من يشاءُ من عباده > وألعاقبة به للمكقين الوا أوذيتا من قبل 
ُن تاتيا ومن بعد ما جتنا ١‏ قال سی رکم أن بلك عذركم 


8 ویستخلفگم فى الأرض کف ا 04 . 


(۱) يونس : ٩٩‏ (۲) آل عمران : ۱۴۹ ۱٤.‏ 
(۳) محمد )٤( ٣۵٣:‏ الأعسراف :۱۲۸۔۹١۱‏ 


ولا شکا خاب بن الأرت الى النبى يه ما يلقى من أذى المشركين » شكوى 
تحمل معنى الضيق والتبرم » ضرب له النبى سيه مشلا با لقيه المؤمنون فى 
الأزمنة الماضية » ثم طرد عن قلبه اليأس ٠‏ وزرع فيه الأمل الخصب » حين 
أخبره أن الله سيتم هدا الام خت بسر الراك ن اقضى اة الى 
أقضاها لا ياف إلا الله والذئب على غنم إا 
وما ذلك إلا لأن الأمل أكبر معوان على الصبر على طول الطريق . 
وشات ران الاين شن أعط الخرقات عن الع : 


کد کک ک9 


وفی الختا : نسألك الهم أن ترزتنا الصبر على طاعتك » والصبر عن 
معصيتك › افر ا 1 E‏ ا 
وفاضا باي وار ا الي 
الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم › E‏ ا جنات عدن 3 ا 
ومن کک من ا ٤‏ واللانگ کک عليهم من کل 


OEE 


۲٤۲۳: الرعد‎ )۱( 
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اقتران الصبر بالقيم الروحبة فى الإسلام O O SS‏ 
مكانة الصابرين وموضعهم فى اهل الإيان OA SSE SSS‏ 
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